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  محمد حميدان   :إعداد
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  اءدإه
   

  إلى
أسرى الحرية  و أكرم الناس الذين ضحوا بأغلى ما يملكون،شهداء الوطن

  القابعين خلف القضبان
  

   أينما كان تواجدهإلى كل فلسطيني وطني شريف
  

  وا في حياتهم من اجليإلى الوالدين العزيزين الذين تعب
  
  الكرامكل أفراد العائلة وإلى زوجتي و أبنائي الأعزاء 
  

  إلى أصدقائي جميعا
  

  و أخيرا إلى زملائي في العمل 
  

  لهم جميعا اهدي عملي هذا
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  شكر وتقدير
  

  أتقدم بجزيل الشكر و التقدير لجميع من ساهم في إنجاح عملي و تسهيل مهمتي
عم و التوجيهات و الملاحظات القيمة التي دذين قدموا لي الأساتذتي الأفاضل ال

  .زادت من قيمة العمل العلمية و المعرفية
  الدكتور نديم امسيس المشرف على الرسالة

  الدكتور سيمر عوض 
  .الدكتور احمد مجدلاني

  
كذلك أتقدم بجزيل شكري إلى معهد إبراهيم أبو لغد للدراسات الدولية إدارة و 

  .يا و موظفين الذين لم يبخلوا بعطائهم لجميع الطلبةكادرا تعليم
  

كما إنني أتقدم بجزيل شكري و محبتي و عرفاني إلى جميع أصدقائي وزملائي على 
  وقتهم الذي منحوني إياه و اخص بالذكر منهم

  الصديق العزيز احمد فايق الذي دقق الرسالة لغويا  •
 الصديق العزيز غسان عمايرة •
 ن بدحةالصديق العزيز رمضا •
 الصديق العزيز داوود الديك •
 الصديق العزيز علاء الصالح •

  
و لن أنسى أن اشكر جزيل الشكر  زوجتي العزيزة وصال التي لم تدخر الوقت و 

  .الجهد من اجل المساهمة البناءة في إنجاح عملي
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  ملخص الرسالة

 كانت هذه نوبه،تحاول الرسالة أن تبرز شكل العلاقات الدولية بين شمال المتوسط و ج

العلاقات منذ القدم تأخذ منحى العداء للأخر، ولكن في العصر الحديث وخاصة بعد الحرب 

العالمية الثانية بدأت تأخذ شكلا أخرا، تجلى بالحوار العربي الأوروبي الذي انطلق منذ بداية 

ة الى ان السبعينيات من القرن المنصرم، ومضى هذا التطور في العلاقات الشمالية الجنوبي

التي سوف  وصلنا الى عملية برشلونة التي نتج عنها مبادرة الشراكة الأوروبية المتوسطية

  .2010تنجز كما هو مخطط لها في العام 

تبحث الرسالة بشكل اساسي في عملية برشلونة و ما الذي يمكن تحقيقه من تعاون وتكامل بين 

لتكافل بكافة أشكاله السياسية أطراف المنطقة الاورومتوسطية لخلق مجتمع يسوده ا

والاقتصادية و الاجتماعية ضمن المواصفات و المعايير الدولية و التوجهات العالمية نحو 

ترويج الديمقراطية و حقوق الانسان مما يضمن الاستقرار و الأمن لشعوب المنطقة كما ويكفل 

  .التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لدول جنوبي المتوسط

ص الرسالة التوجه اللبرالي لدى أطراف العملية، فالهدف العام من الشراكة الاوروبية تفح

المتوسطية يتلخص في ثلاثة نقاط مركزية هي خلق منطقة حول المتوسط ديمقراطية مستقرة 

سياسيا وقد تكون العلاقة شكل من أشكال التحالف والتعاون الأمني مما يضمن عدم وقوع 

جاما مع المبدا القائل ان الديمقراطيات لا تحارب بعضها، ويتم تدعيم حرب بين الشركاء انس

المنطقة الديمقراطية بازدهار اقتصادي، حيث ان الفقر احد أسباب الحروب بين الامم، و 

النقطة الثالثة هي ترويج حقوق المجتمع المدني وتبني فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان حيث 

  .ب رئيسية لنشوب الحروبان الظلم و القهر ايضا اسبا

طرفي الشراكة لهم أهداف يمكن تحقيقها من خلال تحقيقها، فالجانب المتوسطي سوف يصبح 

اكثر لبرالية من خلال البرامج و المساعدات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لتعالج البيئة 
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 الفرد و المؤسسة الذي القانونية، البنية التحتية للتشريعات و القوانين بالإضافة إلى تطوير أداء

  .يصب في تطوير وإصلاح الأداء العام من الناحية السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية

الجانب الأوروبي في نفس الوقت يحقق مصالحه في تشكيل تحالف أوسع وتطور ايجابي في 

 إلى شكل العلاقة مع الدول المتوسطية لتكون تعاون وشراكة بدل من تنازع واختلاف، إضافة

فتح أسواق قريبة تمنح الإنتاج الأوروبي ميزة تنافسية اكبر من منافسيه سواء من الولايات 

كما أن هذه . المتحدة أو من الصين أو غيرهم الذين يطمحون في دخول الأسواق المتوسطية

الشراكة ستعالج بعض المشاكل التي يعاني منها الأوروبيين وخاصةًً الهجرة الغير شرعية من 

وأخيرا علينا القول أن من أهم أهداف عملية برشلونة هو العمل على حل . دول المتوسطيةال

الصراع العربي الإسرائيلي على أساس القوانين والأعراف الدولية التي تمنع الاستيلاء على 

أراضي الغير بالقوة و تمنح الشعوب حق تقرير المصير و إقامة الدولة الفلسطينية على 

  . 67لة عام الأراضي المحت
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Abstract 
 
This thesis lays out both of appositive (descriptive) and 
normative (analytical) approaches to the study of power in 
International Relations. This approach emphasizes the role 
of cooperative security practices, region building, and 
pluralistic integration in order to achieve peaceful change. 
My thesis discusses the challenges to cooperative Political 
and Economic practices in the Euro-Med process “Barcelona 
Process”, as well as humanitarian and social development to 
the respect of human existence. 
 
This process aims to promote the construction of a “Euro - 
Mediterranean region” of stability and peace, economic 
development and regional integration have been among the 
key pillars in the relations with Mediterranean neighbors. 
The Barcelona Process, started in 1995, seeks to promote a 
zone of shared prosperity through three types of 
partnership: 

1- Political and Security partnership 
2- Economic and financial partnership and the 

gradual establishment of a regional free trade area.  
3- Social and Humanitarians partnership 
 

In order to understand what lies behind the EU's use of use 
of these practices, this paper suggests that they represent 
the application of liberalism theory in international 
relations. The practice of this theory differs significantly 
from traditional understanding of international relations. 
 
The paper assess the potential of Liberalism theory concept 
to promote a shared sense of security political, economic 
and social understanding, and peoples' regional 
identification with, spaces and socially constructed regions 
that transcend the cultural and civilization borders of the 
Mediterranean region 
 
The Europeans do plan for what will come after the EURO – 
Mediterranean partnership. Neighborhood Policy wants to 
be a new approach by the EU towards the Mediterranean 
region. The focus is now on conditionality and offering a 
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premium for countries implementing a comprehensive pack 
of economic and political reforms.  
 
In the economic domain, the offer to participate in the 
European Single Market is seen as a strong incentive for 
reform to Mediterranean Partner Countries. To some extent 
it can be called the ‘Europeanization’ of Mediterranean 
Partner Countries without becoming members of the EU. 
Under this approach, MPC’s should upgrade their 
institutions and policies to put them in line with the 
harmonization process that in the European integration 
literature is called ‘Europeanization’.  

 
The thesis will deal with ‘Palestine – EU partnership’ trying 
to foresee it’s implementation of the EURO – Mediterranean 
partnership on the bilateral bases. I will focus on the 
economic dimensions of the partnership, presenting some 
economic implications of including a Mediterranean Partner 
Country in the European Single Market discipline, and 
exploring the usefulness of modernization the MPC’s as 
Europeanization and its feasibility. 
 
This thesis is divided in six parts. 
 The first one deal with the thesis proposal and research 
process, the second part is an introduction to the historical 
EURO- Mediterranean relationship and what obstacles it 
will face and third part is a detailed discussion of the 
Barcelona process and its dimensions.  
The fourth part is discussing the European role in the 
region whether it satisfies the partners expectations in two 
specific areas, the occupation and Arab Israeli long struggle, 
and the European Neighborhoods policy. The fifth covers the 
bilateral relation dimension in the partnership and Palestine 
European union agreement is a practical case. 
The last part includes the final conclusion and the 
recommendation that I divided it for three .target parties, 
the government. The private sector and civil society, finally I 
finish with the bibliography that I used to conclude my 
thesis. 
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 ولالأ الفصل

 الشراكة حول بحث مشروع

  ورومتوسطيةالأ
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 :المقدمة

لمتوسط بما فيها دول المشرق و المغرب  تمتلك دول حوض البحر الأبيض ا عدةعقودمنذ 

الاتحاد الأوروبي /  مع المجموعة الأوروبية  ثنائي بشكلاًالعربي علاقات اقتصادية و تعاون

محور هذه الاتفاقات كان ينصب على العلاقات التجارية و المساعدات المالية و التقنية . لاحقا

المتوسطية فيما يتعلق بالعلاقات و قد حظيت إسرائيل بوضع خاص بين الدول . التقليدية

  .1975الاقتصادية مع السوق الأوروبية المشتركة حيث تربط الطرفين اتفاقية تجارة حرة منذ 

ات من القرن الماضي، بدأ البحث في بروكسل مقر المفوضية الأوروبية عن يمع بداية التسعين

يرات العالمية الحاصلة صيغة جديدة للعلاقات بين أوروبا وجنوب المتوسط على ضوء المتغ

  .العولمة و الإرهاب وفي الشرق الأوسط وبروز عدة مصطلحات كالشراكة

 العديد من النشاطات الفكرية والسياسية 1991 العاصمة البلجيكية بروكسل منذ عام شهدت

واحتل مفهوم . وجميعها تصب في اتجاه بلورة صيغة للعلاقات الأوروبية مع جنوب المتوسط 

وأصدرت المفوضية الأوروبية دراسة في . خطاب الأوروبيمكانة مهمة في الالمتوسطية 

العلاقات المستقبلية والتعاون بين المجموعة الأوروبية والشرق « بعنوان 1993أيلول 

، لبنان، سوريةمالات بعيدة المدى في اشتراك مصر، وهدفت الدراسة إلى بحث الاحت» الأوسط

ردن وإسرائيل في عملية تكامل إقليمي تؤيدها المجموعة الأوالأراضي الفلسطينية المحتلة 

 وإقامة منطقة من الازدهار الاقتصادي الأوروبية وتهدف إلى دعم التسوية السلمية في المنطقة

 الخمسينيات وهو يعطى منذ الإتحاد الأوروبي نأحيث . و السياسي على ضفتي المتوسط

 متميزة مع جيرانه من الدول المتوسطية ودول الأولوية للعمل على إقامة والحفاظ على علاقة

ن تبرز التكامل الإقليمي الذي أ تتطور و تنجح فعليها إذا قدر لها أنو التي . الشرق الأوسط

 يحسب اً وسياسيا اقتصادياًيضم الاتحاد الأوروبي الموسع مع الدول المتوسطية ما يشكل تجمع

 من الشرق الآسيوي من صة إن هناك مؤشراتستقبلية وخاله حساب في العلاقات الدولية الم
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جهة وأوروبا من الجهة الأخرى تنبئ بان الزمن القادم قد يكون زمن عالم جديد متعدد 

  .الأقطاب دون تفرد لقطب على حساب آخر

 : عملية برشلونة–متوسطية /الشراكة الأوروانطلاقة عملية 

الذي جمع  1995ي نوفمبر من العام للسلام ف مؤتمر مدريد عقب التفاؤل الذي أحدثه انعقاد

للمرة الأولى وبإشراف دولي كبير الفلسطينيين والسوريين والإسرائيليين و الأردنيين و 

وفى خضم هذه الأجواء من التفاؤل أصدرت المفوضية (اللبنانيين حول طاولة واحدة 

ر المتوسط  قراراً يقضى بإعادة النظر في علاقات الاتحاد مع دول حوض البح1الأوروبية

ولعبت كل من اسبانيا وفرنسا وايطاليا دورا كبيرا وبارزاً في تهيئة الأجواء والإعداد لحوار 

 على متوسطي أسفر فيما بعد عن عقد مؤتمر دولي في مدينة برشلونة الاسبانية- أوروبي

ة دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة بالإضافة إلى وزراء خارجيمستوى وزراء خارجية 

،  تركيا،فلسطين إسرائيل، لبنان,، ا، سوريالأردن، مصر، تونس، الجزائرالمغرب، "ن كل م

إعلان ب" وبعد محادثات استمرت ثلاثة أيام تبنى المجتمعون ما عرف لاحقاً 2) مالطاقبرص،(

وتضمن البيان الجوانب الأساسية للتعاون ما بين " متوسطية- الشراكة الاورو"برشلونة أو 

  .)79-78ص2003هاني حبيب الشراكة الأوروبية المتوسطية ما لها و ما عليها (.)توسطشمال و جنوب الم

 من الدول الأعضاء في ن الثنائي والتجاري دشن كلٌ عاماً من التعاو20بعد أكثر من وبذلك و

 شراكة  أعلاه،ن المذكوري دولة من الشركاء المتوسطيين12الإتحاد الأوروبي و

وتعد تلك المبادرة أول . )عملية برشلونة(، 1995لونة عام  في برشةمتوسطية طموح/أورو

  - : ثلاثة أهدافنتموتض روابط قوية بين ضفتي المتوسط محاولة في التاريخ المعاصر لخلق

                                                 
  ي الفصول القادمة سيتم التحدث عنها ف أعلى هيئة في الاتحاد الأوروبي 1
  2004\5\4أصبحت من دول الاتحاد الأوروبي بتاريخ  2
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  :ةيالشراكة الأمنية والسياس

حيث : منطقة مشتركة تتميز بالسلام والاستقرار من خلال تعزيز الحوار السياسي والأمني

  مبدأ حقوق الإنسان والديمقراطية لىإ مستندة واستقرارنطقة سلام  خلق مالعمل على

 و النمو الاقتصادي في ةالاعتراف المتزايد بأهمية الاستقرار الأمني أصبح عنوان الرفاهيف

و كان هذا . المنطقة بالنسبة للدول الأوروبية بشكل خاص و الاورومتوسطية بشكل عام

الهجرة الكثيفة من دول المغرب العربي و تركيا إلى الموضوع من المواضيع الساخنة بسبب 

كما دعت الشراكة إلى . أوروبا التي سببها عدم توفر الاستقرار الأمني و الرفاهية في بلدانهم

العمل على الاندماج الإقليمي لضمان ، ومكافحة الإرهاب، و عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل

لبناء الثقة و الأمن من اجل إقامة سلام و استقرار في استقرار المنطقة و الالتزام بإجراءات 

 .المتوسط

  :الشراكة الاقتصادية و المالية

 تدعو الشراكة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية بتحقيق تنمية اقتصادية و اجتماعية مستدامة 

إقامة منطقة تتميز و تحسين ظروف المعيشة و تطوير التعاون بالاندماج الإقليمي و 

من خلال   من خلال شراكة اقتصادية ومالية مع إقامة منطقة تجارة حرة تدريجياً،زدهاربالا

 للتجارة الحرّة بين الإتحاد الأوروبي وشركائهم من دول البحر الأبيض التدريجيالتأسيس 

  .المتوسط وبين الشركاء وبعضهم البعض

ى أساس الالتزامات المقررة تعتبر منطقة التبادل التجاري الحر عنصرا رئيسيا لشراكة تقام عل

تتطلب الشراكة من الجانب المتوسطي انجاز إصلاحات كما . ل منظمة التجارة العالميةمن قب

اقتصادية و توفير مناخ قانوني يحكم التجارة و يوفر حماية للإنتاج الأوروبي من التمييز و 

  .للملكية الفكرية و الصناعية من التقليد و التزوير
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 مراجعة السياسات النقدية و إقامة بالإضافة إلى النظام المالي والضريبي تشمل الإصلاحات

الانضمام إلى المعاهدات و كما تشمل أسواق للأوراق المالية و توحيد سعر صرف العملات 

 و حل الخلافات الناشئة عن الاستثمار ،الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري و الدولي

،  ائية حول تشجيع الحماية للاستثمارات و خاصة مع دول الاتحاد الأوروبيو عقد اتفاقيات ثن

 بين الدول الأوروبية الشمالية و الجنوبية المتوسطية في كيفية إقامة آنذاك  جدل كبيروقد ثار

حيث أن الشماليين طالبوا بالتوجه إلى شرق أوروبا و أوسطها بينما . مثل هذه الشراكة

وجه إلى الدول المتوسطية لأسباب اجتماعية و سياسية أيضا و تقوية الجنوبيون طالبوا بالت

التعاون الاقتصادي في هذه الدول من اجل المساعدة في خلق اقتصاد محلي يساعد في الحد 

  . مشروعة من الدول المتوسطية إلى أوروباالمن عملية الهجرة غير 

ن ثنائية جوهريه مع كل دولة، ومن يقوم الإتحاد الأوروبي بأنشطة تعاو(و في الجانب المالي 

 إحدى أهم  و التي هي ثنائية مع كل دولة على حدةمتوسطية/أهمها اتفاقيات الشراكة الأورو

 على المستوى جوانب الشراكة التي تغطى المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية للتعاون

  eg.org.delegation-eu.www://http .)3 الإقليميالثنائي و

  :الشراكة في المجالات الاجتماعية و الإنسانية

 المجتمعات المعرفي بين بين الثقافات والتبادل الحواربين الشعوب من خلال تشجيع التقارب 

 من تطوير مجتمع مدني حر ومزدهرل ،الإقليم التفاهم المتبادل بين شعوب طويرتو  المدنية

و من هنا تركز هذه الشراكة على التعاون بين .  شراكة اجتماعية إنسانيةةأهم ميزات أي

الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية في مجالي الديمقراطية و حقوق الإنسان و مشاركة 

وبذلك تقتضي الحاجة . المجتمع المدني في النشاطات السياسية و المدنية و الثقافية و النقابية

                                                 
عسكرية للدول المتوسطية ودول الشرق الأوسط، فقد وفر الإتحاد الويعد الإتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للمعونات غير .   3

، ذلك بالإضافة إلى 2003 عام  بليون يورو آخرين من القروض الميسرة في2الأوروبي حوالي بليون يورو من المنح و 

  المساعدات المقدمة من جانب الدول الأعضاء بالإتحاد من خلال برامجهم المحلية



 18

ولوية للتعليم و التدريب و الهجرة و الإرهاب و الجريمة المنظمة و إيجاد اكبر إعطاء الأ

تعاون ممكن في مجال القضاء و محاربة الفساد و التعاون الثقافي و الإعلامي والصحة و 

ن الشراكة يجب أن تكون على أساس أو من الجانب المتوسطي فان هناك قناعة ب . الشباب

اد التكافؤ بين الشركاء، وبذلك ستغطي الشراكة الجوانب الإنسانية متكافئ أو العمل على إيج

التي تعمل على رفع مستوى المعيشة و الازدهار للمجتمع و أيضا خلق مجتمع متمدن لحقوق 

الإنسان فيه حضور، و للمرأة دورها كما للرجل و نبذ الإرهاب و محاربته مع التمييز بينه 

دراسة حول  (.  مع مقاومة احتلال إسرائيل للأراضي العربيةوبين مقاومة المحتل كما هو الحال

  )64-63ص2001  كنفاني ننعمااتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية،

  :الإطار النظري

 فقد قدم فلاسفة و ( بعيدة ،أزمنةدراسة العلاقات الدولية تعود إلى عصور و عهود قديمة و 

ارس و الصين تصورات مثالية لما ينبغي ان حكماء الهند و مصر الفرعونية ، الإغريق و ف

ن كانوا ين و المسلميحيسفة المسي كما ان الفلا.تكون عليه العلاقات الدولية لكي تصبح فاضلة

) .مستنبطة من العقائد الدينية المسيحية و الإسلامية قد قدموا أنماطا مثالية للعلاقات الدولية

 )9ص, 2003، محمد و آخرونمدخل الى العلاقات الدولية السياسية بدوي.(

 العلاقات أنأصحاب هذا الاعتقاد كانوا يدعون أصحاب المنهج الفلسفي المثالي و الذين يرون 

 الغاية أو الأسمىالدولية يتعين ان تخضع لمعايير الفضيلة و الأخلاق ، و يمثل السلام القيمة 

  .ئة الدولية تسويدها و التمكين لها في البيإلىالعليا التي يسعى الفلاسفة 

 و هي بصدد ادارة علاقاتها –يتعين على الدول (و عليه فان اتباع هذا المنهج يرون انه 

 الا تنساق وراء دوافع الانانية و –الخارجية مع الدول الأخرى، من خلال سياستها الخارجية 

اعتبار المصلحة الوطنية بالمدلول الضيق فحسب، و انما يجب عليها ان تسترشد بالقيم 

 تحقيق السلام و الامن الدوليين، ومراعاةالإنسانية النبيلة، و ان تاخذ في اعتبارها متطلبات 
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قيم الشرعية و العدالة و احترام حقوق الإنسان ، وان ثمة مسؤولية أخلاقية تقع على عاتق 

  .جميع الدول متضامنة فيما بينها نحو حماية السلام و الانصياع للأخلاقيات الدولية

صحتها، و ينطلقون  مجموعة من الفروض التي يسلمون بلتيار المثالي يلتقون علىانصار ا

  :منها في تحليلهم للعلاقات الدولية و هي كما يلي

الطبيعة البشرية خيرة بالفطرة ، و من ثم فبني البشر قادرون على التعاون و  -1

  .التعايش السلمي فيما بينهم

يعة الشريرة للبشر، و انما هو نتاج السلوك الانساني الشرير لا يرتد الى الطب -2

للهياكل و النظم الدولية التي تدفع الدول الى التصرف بشكل اناني، و ان ذلك هو 

 .ما يدفع الإنسان الى الحرب و القتال

الحرب ليست قدرا محتوما لا سبيل الى تجنبه، و انما من الممكن تجنب وقوعها  -3

 .من خلال اصلاح هيكل العلاقات الدولية

رب تمثل مشكلة دولية تستلزم كافة الجهود و تضافرها من اجل تجنيب الح -4

  )92-91 صالمرجع السابق( ).البشرية ويلاتها

دي شاردين الذي خلص في فلسفته الى وتناسقا مع ما سبق، فان كثيرا من الفلاسفة امثال 

ن يحيا الناس القول ان العالم يتجه نحو مجتمع تسوده المحبة المتبادلة مجتمع منظم يستطيع ا

فيه ككائنات عليا ، هناك بالنسبة له شر واحد هو التجزئة أو الانقسام ، فالعالم قد يكون  

متفككا متنافرا وممزقا ولكن هذا الوضع يشكل فقط مقدمة تنبئ بوحدته القادمة هذا لم يكن 

 .لعالم دراسة لحركة التحول في اطبعا رغبة أخلاقية أو إنسانية يعبر عنها بل كان حصيلة

 لا يستطيع الاستمرار في هذه الحالة يفالإنسان لا يستطيع البقاء كما هو الآن والعالم الإنسان

ن الإنسانية تتقدم نحو هذا أ شاردين كان مقتنعا بيد(.من التباعد والانقسام التي تجده فيها 

الى ذلك ان  امن أيضا بالإضافة هالكمال النهائي وبان العلم يستطيع التدليل على ذلك ولكن



 20

هناك أسبابا أخلاقية تدعو الى الإيمان  بان جهود الإنسان ونضاله عبر العصور يجب ان 

 بان العالم يتجه اوضحلاشارة ان دي شاردين ا و تجدر.  المجتمع الكامل النهائي تكون هذا

 الى التوحد أو التجمع في وحدات معقدة اكبر وانه يوحد ذاته في وحدات من هذا النوع ولكن

لهذا كان عليه . هذا القول لا يدل بالضبط على ان المجتمع متكامل يسوده الإخاء والمحبة 

الاتجاه الى وجود أسباب أخلاقية تدعو الى توقع هذا المجتمع وظهوره لان المجتمع الذي 

 المحبة الجماعية كهذا المجتمع يجب ان يكون قاصدا لتطلعات الإنسان إليه تتسرب إليهنطمح 

فكرة المجتمع الجديد في ) .اس يستطيعون فقط في مجتمع كهذا تحقيق هذا النوع من المحبةلان الن

  )105-104 2000: نديم البيطارالمذاهب السياسية و الايدولوجيا الحديثة 

ان ( مع الفيلسوف السياسي رالز الذي كتب عن الفلسفة الليبرالية، الأطروحاتتوافقت هذه 

 الكائنات الإنسانية في مجتمع يقوم على مبادئ العدالة الدقيقة الرابطة التي تربط بين جميع

ه ؤتكون رابطة تعاون،ففي مثل هذا المجتمع الذي يقوم على أخلاقية المشاركة يعتبر أعضا

أنفسهم متساوين، أصدقاء وشركاء، يربط بينهم نظام تعاون يسوده مفهوم عدالة مشترك، 

 106المرجع السابق ص ) .ويخدم مصلحة الجميع

الروح الواحدة التي لا تتجزأ في ( امل الذي يتطلع اليه الفيلسوف رالز تعنيفكرة المجتمع الك

الفرنسية ينبه الى الشكل السياسي المثالي الذي " الشخصانية" ومونيه فيلسوف" أرواح كثيرة

من " كومينوته" يجب ان يسود على صعيد عالمي وذلك في صورة توجيهات عامة نحو

مونيه لا ينكر . يمقراطية التي تعيش مترابطة متفاعلة متجانسة وكأنها شعب واحدالشعوب الد

 وتحفيز حياءانه يشجع عليها كطريقة في إ" لعكسعلى ا" عبقريتها الخاصة" على هذه الشعوب 

حياتها السياسية كومينوته سياسية ديمقراطية كي تكون بالضبط مهيأة  للمجتمع الديمقراطي 

فتترابط وتتفاعل مع المجتمعات الأخرى التي يتكون منها وكأنها كلها مجتمع العالمي الواحد، 

يزداد فيه الناس فضيلة، لطفاً معطاء، " متناسق وواحد، فرانك هاريس يتطلع الى مجتمع جديد
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ويضعون نهاية ليس فقط للحروب والأوبئة، بل للفقر والمرض، ويخلقون بالتالي على 

  108-107 المرجع السابق) .الأرض

فالإنسان يستطيع . الليبرالية تؤكد من نفس الموقع على التعليم كآلية في تكوين المجتمع الجديد 

بالعقل المتحرر من العادات والأوهام والتقاليد الخرافات ان يكتشف الحقيقة والطريق الى 

 شر تحسين المجتمع وتجديده لان الطبيعة الإنسانية هي طبيعة مرنة منفتحة لا تنطوي على أي

في ، خبث أو انحراف متأصل فيها يمنع دون تحقيق الحرية والعدالة والطمأنينة والسلامة، ف

العثرات التي تقف في الطريق تنحصر في الجهل والمؤسسات (المجتمع الجديد يمكن القول ان 

الاجتماعية الناقصة ولكن بما أنها عثرات خارجية ويمكن معالجتها فان التفاؤل التاريخي يكون 

وهذا . فمن الممكن حل المشاكل الاجتماعية والمجتمع الفاضل يمكن ان يتحقق. تفاؤلا مبررا 

. النظام يعني ان الإنسان كائن صالح ولكنه يتكون في أوضاع خارجية تحدد سلوكه وهويته 

لهذا عندما تدل أعمال الانسان وأفكاره بأنه كائن غير عقلاني فاسد غير جدير بالحرية أو 

هذا يعني ان تغيير هذه . د هذه الأوضاع ا فسإلىاته السياسية فان السبب يعود سيادة حي

الأوضاع بطريقة ملائمة يضمن تكوينه ككائن عقلاني فاضل ، مسؤول عن أعماله قادر على 

كما تقول الفلسفة " العقل يجعلنا قادرين " ممارسة حريته وسيادته قدره في مجتمع جديد 

 هذه لمؤسسات والعلاقات الإنسانية والتي تكون طبيعية وعندما نجدالليبرالية على اكتشاف ا

   502-501المرجع السابق) .العمل وفقا لهاالمؤسسات والعلاقات نستطيع 

يرى بعض المفكرين الغربيين أن عدم استقرار الكثير من الحكومات في البلدان النامية هو 

 و الأنماط المعيارية التي تحكم المجتمع، نتيجة لعدم تحديد مجتمعاتها لمفهوم الدولة و الأسس

بعد الاستعمار انبعثت الدولة في كثير من . حيث لا يزال الصراع مستمرا لتحديد هذه الأسس

مناطق العالم الثالث كمفهوم قانوني لها شرعية دولية، رغم عدم توافر العوامل الاجتماعية و 

ما أعاق بعض دول العالم يقة واقعة،  تتطلب نشوء دولة كحقالتنظيمية و الاقتصادية التي
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بينما في الغرب . الثالث من إنتاج عوامل ولادتها الطبيعية و بناء دولة فعلية على أسس سليمة

نشأت الدول لكيانات اجتماعية اقتصادية سياسية عسكرية ثم حاولت (فان الحال مختلف حيث 

 دعا إلى أن الحياة دنيوية تقوم براليي الفكر الل،ان تحصل على اعتراف قانوني يشرع وجودها

على منهج البحث العلمي و حرية تفكير بلا حدود والشك في كل شيء حتى يمكن دراسته و 

و يرفض تدخل الدين في شؤون الدولة و التي هي أداة بناء المجتمع . الوصول إلى حقيقته

و إبعاده عن الحياة السياسي الدنيوي المنظم، وذلك من اجل تنزيه الدين ذي القاعدة الثابتة 

الدنيوية المتغيرة و يحترم العقيدة و الحرية الدينية دون القبول بإقحامه في قضايا الدنيا 

   2004نوال اليوسف: براليون و المحافظونيالل) .المتغيرة لان الدين مسالة ثابت بين الإنسان و عقيدته

 على نسخ منهج الدولة الغربية برالية، عملتيلال إلىالدولة العربية الحديثة في محاولاتها 

برالية في الإدارة الشاملة لحياة الأمة، ولكنها أسقطت منه أهم عناصره، وهو التفويض يالل

، فإذا هي تستولي على جميع مقاليد الحياة العامة، و تدعي لنفسها القدرة )الديمقراطية (الشعبي

لادعاء حق القيام المباشر على  العبء الثقيل، ثم هي تسلب الشعوب بهذاعلى النهوض بهذا ا

شؤونها، و حق الإنابة عنها، ومضت بمعزل تقرر في كل شي، و تنفذ في كل شيء، متجاوزة 

 من مبدأ التفويض و النيابة و متجاوزة إياها في حجم ليهالدولة الغربية في أصل ما انتهت إ

  . حياتهلإدارةومساحة ما تعهدت به من النيابة عن الشعب 

وروبية المتوسطية تعتبر المبادرة الأوروبية نحو جنوب المتوسط تهدف إلى خلق الشراكة الأ

برالي ومنطقة من التعاون و الاستقرار على الصعيد السياسي و يمجتمع ديمقراطي ل

بموجبه يعم السلام في المنطقة وتزدهر حريات الفرد و المجتمع الاقتصادي و الاجتماعي،

. بية و المتوسطية للعمل على التنمية المجتمعية المستدامةاضافة الى تكثيف الجهود الأورو

 رسالتي في فإنني براليةيمتوسطية وقراءتي للنظرية الل-روومبادئ الشراكة الا وانطلاقا من 

 الشراكة و ما الذي يمكن أن تحققه من برالية معيى تطابق النظرية اللسأقوم بفحص مد
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بل التي تتبعها الأطراف لتحقيق النتيجة المطلوبة و الاندماج بين أطراف المتوسط و ما هي الس

  . تنفيذهاأمامما هي المعيقات و العقبات التي تقف 

  :اسئلة البحث

 عقد في برشلونة في الذي متوسطية في مؤتمر وزراء الخارجية -  الشراكة الأورو انطلقت

وثيقة طموحة ") إعلان برشلونة ("  النهائي الرسميويعد إعلانه  .1995 نوفمبر عام 28- 27

كأول محاولة لخلق روابط  ،اً شريك27 قام بها التيوبعيدة المدى ، تعكس المبادرة المشتركة 

 متوسطية -إنّ هدف الشراكة الأورو . وثيقة و قوية بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط 

ية  تعد ذات أهمالتيفي المنطقة  اقتصادية و تقارب اجتماعي  وتنميةواستقرار مخلق سلا

من هنا تبرز عدة أسئلة حول طبيعة العلاقة التي تحكم .  و لدول الجنوبإستراتيجية لأوروبا

  :  فالسؤال هنا بين الاتحاد الأوروبي و منطقة جنوب المتوسط،دوليةالعلاقات ال

إيجاد روابط سياسية و من خلال  تحقيقه  الشراكة الأوروبية المتوسطيةتريد الذي  الهدفما

  ؟تماعية بين شمال المتوسط و جنوبهاجاقتصادية و

 التالية التي تفسر لنا بالأسئلة هذا السؤال لا بد لنا ان نستعين  عنالإجابةولكي نستطيع  

الواقعة في شمال البحر الابيض المتوسط مع الدول بين ماضي و حاضر و مستقبل العلاقات 

  :جيرانها الدول الواقعة جنوبه

 بط بين شمال و جنوب المتوسط؟ طبيعة العلاقات التي ترما هي -1

   عملية الشراكة الاورومتوسطية؟ليهاما هي المحاور التي تستند إ -2

  على عملية السلام في الشرق الأوسط؟ما هو اثر الشراكة الاورومتوسطية -3

 كيف تطبق الشراكة الاورومتوسطية على الحالة الفلسطينية؟ -4

 توسطية؟ما الذي تم تحقيقه في عملية الشراكة الأوروبية الم -5
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 ما هي المؤثرات التي تتحكم بتحقيق الهدف المرجو من عملية الشراكة؟ -6

 ؟ الشراكة الاورومتوسطية مسارا هي المشاكل التي تعيق التقدمم -7

 إذا ما تحققت الشراكة، ما المطلوب من اجل استمراريتها و الاستفادة منها؟ -8

  :الفرضيات

 عملية الشراكة الاورومتوسطية في ليس من السهل على الباحث ان يحدد مسار بحثه حول

وذلك لان للشمال يوجد شمال .  جنوبه بين دول شمال المتوسط ونشأت طبيعة العلاقة التي

 على طبيعة العلاقة الشمالية الجنوبية اً كبيراًأثر ما يترك.  و للجنوب يوجد جنوب اخرآخر

 الشمال و جنوب  سنعمل على إسقاط اثر شمالالآنولكننا . للمتوسط كل حسب مصلحته

  :الجنوب و نلقي الضوء فقط على العلاقات الشمالية الجنوبية

حيث تعد الدول الأوروبية قتصادي بالمعظم، الا لاقات الأوروبية العربية تتسم بالبعدالع

 للدول العربية، فالدول العربية تمثل المصدر الأساسي للاحتياجات الأول التجاريالشريك 

 كبيرة للسلع والمنتجات الأوروبية ، على الجانب الآخر اًكما تمثل سوقالأوروبية من النفط ، 

  لهذه الثروة ظل البحث عن بدائلفي خاصة العربيبا المستهلك الرئيسي للنفط وتمثل أور

با مصدرا مهما لتوفير الاستثمارات والتكنولوجيا و ، كما تعد أورالأخرىالعربية من الدول 

ان تعمل على  للشراكة الاورومتوسطيةفلا بد . تصاديات العربية تحتاجها الاقالتيالمتطورة 

و الاندماج  من روح التعاون تطوران من جهة و عملية التكامل بين الشمال و الجنوب إيجاد

  .الأخرى من الجهة الجنوبي - الجنوبي

  :و من هنا سأنطلق بوضع فرضيتي لهذا البحث كما يلي

 المتوسطية و المعروفة بعملية برشلونة هي مبادرة ةالأوروبيالشراكة : الفرضية الرئيسية

الأمن وتعمل رار وق تنعم بالاست حول المتوسط خلق منطقةتهدف إلى الأوروبيمن الاتحاد 

 معكي تخلق نوعا من التكامل و التعاون لدول الجنوبية على تنمية التوجهات الديمقراطية ل
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 الديمقراطيات لا تحارب بعضها، فصب نأ مبدأ الشمالية وذلك انطلاقا من الدول الشريكة

  . جل اهتمامه في خلق بيئة ديمقراطيةالأوروبيالاتحاد 

 حيث تعيش أوروبا في صراع داخلي يحكمه ،الإسرائيليالصراع العربي : فرضية فرعية

 بسبب الممارسات التي وقعت ضدهم من قبل الشعوب و  تجاه اليهود من جهةة الذنبعقد

حت سطوة الاحتلال و ممارساته، و تجاه الشعب الفلسطيني الذي يقبع ت الأوروبيةالحكومات 

 يعيش الأمني منطقة من الاستقرار إيجاد إلى التي تدعو  المبادرةإلى الأوروبي الاتحاد دعا

 قرارات مجلس إلى كل في دولته استنادا الإسرائيليين جنب مع إلىفيها الفلسطينيون جنبا 

الإيمان بدور المؤسسات الدولية و هيئة الأمم المتحدة و  انطلاقا من 338 و242 الأمن

  .مؤسساتها

 الأمريكي نفسها بعيدة عن الساحة السياسية الدولية و التفرد أوروباوجدت : فرضية فرعية

 الشعوب العربية توجهات أوروبا أدركت من حيث مصادر الطاقة، اصةًيضر بمصالحها و خ

  المتوسطيةالأوروبية فبادرت بمشروع الشراكة يكيةالأمر الإدارة راضية عن سياساتالغير

سياسية و الاجتماعية  الاقتصادية و الالأوروبيالذي يمكن ان تحقق من خلاله اهداف الاتحاد 

 تعمل على زرع بذرة الديمقراطية و خلق منطقة تنعم بالاستقرار السياسي و من جهة كما

  . الكبيرالأوسط حول الشرق يكيالأمر لتنافس به المشروع الاجتماعي و الاقتصادي

  : البحثأهداف

 العلاقات بين دول  التعرف بالطرق العلمية على طابع من هذا البحث هوالأساسيالهدف 

التعرف على اطراف عملية و هو مستقبل هذه العلاقات،  جنوبه و ماشمال المتوسط و

لقوة و الضعف التي لتعرف على نقاط ااذلك وك طرافالأ المناطة بهذه الأدواربرشلونة و 

و تفسير الظواهر المختلفة التي تعطي القيمة العلمية للبحث في مصير تواجه كل طرف 

المنطقة وتساعد على التنبؤ حول المستقبل الغامض للمنطقة وخاصة اذا استمرت الظروف 
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  الحقوقإعادة أساس السلام الدائم على وإحلال لوضع الصراع القائم إنهاءدون التي تعيشها 

  .لأصحابها

  : منهجية البحث

 بسرد تاريخي لطبيعة سأقوم ننيأ الوصف التاريخي ، حيث أسلوبسوف استخدم في بحثي 

 إلى أصل أن إلىالعلاقات الشمالية الجنوبية للمتوسط منطلقا من الحوار العربي الأوروبي 

سياسية و  بدراستها و سرد تسلسلها ومناقشة جميع جوانبها السأقومعملية برشلونة التي 

 منطقة استقرار سياسي واجتماعي واقتصادي تأسيس إلى الرامية الاقتصادية و الاجتماعية

  . التعاون و التكامل أساسوخلق بيئة ديمقراطية فيها نعيش على 

 كذلك الأجنبيةسوف اعتمد في كتابتي بالشكل الرئيسي على المصادر والمراجع العربية و

المجلات والمؤسسات التي كتبت في العلاقات الأوروبية بعض الصفحات الالكترونية لبعض 

 أننيكما . المتوسطية او تلك التي تعمل على رعاية ترويج فكرة الشراكة الأوروبية المتوسطية

 برشلونة والاتفاقية إعلان للمعلومات مثل نص الأوليةسوف اعتمد على بعض المصادر 

. لسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية الف ومنظمة التحريرالأوروبيالثنائية بين الاتحاد 

 بعض المقابلات إلى إضافة من تلك التي سأعتمد عليها اً مهماًهذه المراجع سوف تمثل جزء

 سواء كانت مقابلات متلفزة او ندوات وورشات عمل الإعلامالشخصية او من خلال 

  .متخصصة

 و تاريخ الأحداثية لتسلسل  على كتابات وصفسأعتمد من الرسالة الأولىفي الفصول 

 عملية الشراكة إلى ودول المتوسط حتى الوصول أوروباالعرب و أوروبا وبين ت العلاقا

 المتوسطية التي سوف آتي على تفاصيل الشراكة وما الذي يراد تحقيقه من خلال الأوروبية

  .هذه الشراكة مع تحليل فرص النجاح وفرص الفشل
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 تحليل إلى إضافة اكبر على تحليل الإحداث و الوقائع ل بشك فيهاالفصول المتقدمة سأعتمد

طبيعة العلاقات القائمة بين شاطئي المتوسط كي نخلص الى الاستنتاجات و كيف يمكن 

مزدهرة اقتصاديا وقد وامنيا ي ايجاد مجتمعات مستقرة سياسيا والاستفادة من الشراكة ف

توافق مع مواصفات العيش في منطقة شراكة حصلت على التنمية الاجتماعية و الإنسانية بما ي

  .بين الطرفين مع بذل كافة الجهول لتقليص الفجوة بين المجتمعات الأوروبية والمتوسطية

   أنني سير عملية برشلونة، كما آلية حالات دراسية تطبيقية لتوضيح إلىخلال البحث سأتطرق 

أسئلتها  على  الإجابةأحاولس منهج التحليلوبالاعتماد على المنهج الوصفي التاريخي و

  . واختبار فرضيتها ضمن بناء نص الرسالة وفصولها
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  محاور البحث

سيركز البحث في محاوره على الشراكة الاوروبية المتوسطية و سيناقش العلاقات الاوروبية 

المتوسطية من نظرة تاريخية، وبعد ذلك ستكون المقارنة بين العلاقات الاورومتوسطية القديمة 

و . كبير بين شاطئي المتوسططريقة التقدم السريع و التقرب الحديثة و الى ماذا ستؤدي و ال

  الامور التالية ستكون محاور هذا البحث

 ة عن العلاقات الاوروبية المتوسطيةيمقدمة تاريخ •

      : عملية برشلونة–متوسطية /الشراكة الأورو •

           :ةيالشراكة الأمنية و السياس 

          : و الماليةالشراكة الاقتصادية 

        :الشراكة في المجالات الاجتماعية و الإنسانية 

     : بشكل عامالعربيالأوروبية مع العالم العلاقات  •

  ؟ على الاصعدة التالية ما الذي تم تحقيقه–ية  والمتوسطة الأوروبيالشراكة •

            :الحوار الإقليمي 

              :الاندماج الإقليمي 

             :الدعم لتنمية المنطقة 

             :الاستثمار والقروض 
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            :المنطقة الاورومتوسطية الموسعة •

 المشاكل و المعيقات على الشركة الاورومتوسطية •

 الشراكة الأوروبية الفلسطينية •

 الخاتمة •

  التوصيات •

  ":الببلوغرافيا"المراجع  •
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  مقدمة تاريخية

 الأوروبية بشكل خاص – دراسة العلاقات الأوروبية المتوسطية بشكل عام والعربية تكتسب

أهمية خاصة نظرا لأهمية هذه العلاقات التي بدأت تشهد تغيرات جوهرية في الآونة الأخيرة 

بما يوحى بأن توجهاتها المستقبلية سوف تختلف اختلافا جذريا عن توجهاتها خلال المرحلة 

 كما ذكرها  واستمرت حتى الآن والتي قامت على معادلة بسيطة1973م التي بدأت منذ عا

 قضايا السياسية العربية خاصة قضيةهي النفط مقابل التأييد الأوروبي للخضر  الكاتب بشارة

الإسرائيلي،إلا أن السنوات الأخيرة شهدت العديد من المتغيرات الجديدة - الصراع العربي 

بية والظروف الإقليمية والدولية التي من شأنها أن تؤثر على ولأورالنابعة من البيئة العربية وا

مسار هذه العلاقات وتوجهاتها وقضاياها في المستقبل بما يتطلب البحث عن آليات جديدة 

نهاية الحرب العالمية (. ملائمة لإدارة هذه العلاقات سواء من الجانب العربي أو الأوروبي

 من الحرب علاقات الأوروبية العربية، حيث خرجت أوروباالثانية كانت نقطة التحول في ال

كان . مية لصالح قوى جديدةلما أدى إلى تراجع دورها في الساحة العامستنزفة القوى ضعيفة، 

المتوسطية في فلسطين ، حيث تخلت ب الأوروبي من المنطقة العربية وأول مظاهر الانسحا

 مع استمرار نفوذها في 1948اتها عام  عن الانتداب وقررت سحب قو1947بريطانيا عام 

 القواعد الأردن والعراق، ولكن تولد الثورات في مناطق تواجد البريطانيين أدى إلى تلاشي

 تلاشي في حين بدأ. 1971رات العربية عام  باستقلال الإماخرهاآالبريطانية و التي كان 

شرة و ذلك بتحرر سوريا و الوجود الفرنسي في المنطقة العربية المتوسطية بعد الحرب مبا

لبنان، و التي تلاها استقلال تونس و المغرب  وبعدها الجزائر بعد حرب دامية حصلت على 

  49-47 ص 1993بشارة خضر :الجوارالوطن العربي القرابة واوروبا و) .1962الاستقلال عام 

صري آنذاك دعمت فرنسا وبريطانيا إسرائيل ضد مصر أثناء حرب السويس لتلقين الرئيس الم

عبد الناصر درسا، إلا أن تدخل القوى العظمى التي أبرزتها الحرب العالمية حولت الهزيمة 
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إلى نصر سياسي لمصر، وبذلك أضحت أوروبا مستبعدة و مطرودة من المنطقة العربية 

 تاركة أمر تدخل القوى الأجنبية في المنطقة للاتحاد السوفييتي و الولايات المتحدة 4المتوسطية

 .الأمريكية 

 عن 1967 عام خرعربية المتوسطية، حيث عادت بشكل آلم تغب أوروبا طويلا عن المنطقة ال

طريق القائد الفرنسي ديغول الذي ذهب إلى دول المغرب العربي يحمل اتفاقات اقتصادية بين 

ظر السوق الأوروبية المشتركة وهذه الدول التي بقيت علاقتها مع فرنسا غير منقطعة بغض الن

  .عن الماضي و التاريخ القريب

طير تهدف إلى تأ" متوسطية شاملةمقاربة "  تبنت السوق الأوروبية المشتركة 1972عام (

اتفاقاتها في التعاون، إلا أن هذه المقاربة لم تكن شاملة، و أن سياسة الجماعة الأوروبية بقيت 

  .مرتكزة على العلاقات الثنائية

الجنوب العربي، كان أهمها حرب أكتوبر ار بين أوروبا وساعدت على بدء حوعدة عوامل 

 انطلق أول الحوارات الأوروبية العربية (. التي حدثت في نفس العام5 والأزمة النفطية1973

، وذلك 28/11/1973-26 إبان قمة الجزائر التي كانت منعقدة بتاريخ 1973في نوفمبر 

 تي عقدت في كوبنهاغن بتاريخبإيفاد أربعة وزراء عرب إلى القمة الأوروبية ال

، يحملون لهم الملف العربي بأولوياته والتي كان أهمها ضمان دعم الجماعة 14/12/1973

  المرجع السابق) . الإسرائيلي–الأوروبية للعرب في النزاع العربي 

اختلفت الأولويات العربية عن الأوروبية في الحوار المنشود بين الشماليين و الجنوبيين، ففي 

ين ركز العرب على الجانب السياسي و مساعدة الشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه و ح

الحفاظ على امن و استقرار المنطقة، ركز الأوروبيون على فتح باب المفاوضات مع الدول 

                                                 
 الشرق الأوسط و شمال أفريقيا 4
شهريا و فرض حظر على تصدير النفط إلى % 5 تخفيض إنتاجها بنسبة 1973 أآتوبر 16قرار الدول العربية الأعضاء في أوبك  5

  .ا بسبب انحيازهما إلى المواقف الإسرائيليةهولندا و أمريك
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المنتجة للنفط حول برنامج تعاون شامل للتنمية لهم و يحث على الاستثمار في المجالات 

ل الأوروبية كما يضمن مد الأوروبيين بالطاقة اللازمة و بأسعار الصناعية من قبل الدو

  .مناسبة

 ،مفهوم صيغة الحوار الأوروبي العربي لم يكن محددا بوضوح بين الطرفين أو الجانبين

 سياسية بالدرجة الأولى، بينما كان أنهالة على أبي كان يفكر دائما بالمسفالجانب العر

 إذا بإمكاننا.  ميزات علىهم الحصولارة عن منتدى يتيح لالأوروبيون يرون أن المسالة عب

 في 1975فأول اجتماع عقد عام (. قول إن الجانبين كان لهما فائدة مشتركة من هذا الحوارال

  لمناقشة جميع حيث تم تشكيل عدة هيئاتالقاهرة لهذا الحوار وقد وضعت آنذاك بعض الأسس

 ، 1975ت تلك الهيئات عدة اجتماعات منذ العام قد عقدو. الامور التي يدور حولها الحوار

 وقفت تلك 1979وفي عام .  من تحقيق أي تقدم ملموسولكن الفرق في الأولويات منع

  المرجع السابق) .الاجتماعات بعد ان علقت عضوية مصر في الجامعة العربية

عودة الحوار انفتح الباب من جديد ل 1988 مصر إلى جامعة الدول العربية عام وحينما عادت

، بعد مبادرة فرنسية عقد اجتماع في باريس على مستوي 1989في عام ف(. العربي الأوروبي

وزراء الخارجية ، وقد توصل إلى إقامة الحوار لحل القضايا السياسية في إطار الهيئة الثلاثية 

عزل وقد عهد إليها بمعالجة الجوانب السياسية ويجب  . التي تجتمع بانتظام-  الترويكا–

 السياسي لان التداخل بين الجانبين لا يمكن التعامل معه أما اللجنة نالحوار الاقتصادي ع

العامة فهي تتكفل أو تحقق الحوار حول الجانب الثقافي، كذلك كان هناك ثلاث لجان فرعية 

لقضايا واحدة للقضايا الاقتصادية و الثانية للقضايا التكنولوجية و التقنية و الثالثة للثقافة و ا

أما على الصعيد السياسي فقد سمح بالحضور للوفد الفلسطيني وحضرت ليبيا . الاجتماعية

على مستوى الوزراء و كان ذلك أول لقاء بين الدول العربية والاتحاد الأوروبي حيث لم 
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الباز، .) ي تصريح سياسي و كان ذلك يتوقف على طبيعة الحوارأر وايربط الجانبان بين الحو

  لحوار السياسي العربي الأوروبيأسامة ا

فكانت عقود ما قبل برشلونة،  حاولت أن أبين أن العلاقات الأوروبية المتوسطية بدأت منذ عدة

لاقات اقتصادية و  ع لها بما فيها دول المشرق و المغرب العربيبعض الدول المتوسطية

ة و  و المساعدات المالي على العلاقات التجاريةمرتكزة مع المجموعة الأوروبية تعاون ثنائي

حيث حظيت باتفاق  بوضع خاص بين الدول المتوسطية  كانت تتمتع إسرائيل.التقنية التقليدية

و من جهة أخرى كانت المجموعة الأوروبية تقدم الدعم لفلسطين عن . 1975 حرة منذ تجارة

الة الغوث التابعة للاجئين الفلسطينيين من خلال وكاطريق المشاركة الكبيرة و الفعالة في دعم 

  .للأمم المتحدة

 بوقوع خلل 1973لقد تغير ميزان القوة الذي استندت إليه العلاقات العربية الأوروبية منذ عام 

في هذا التوازن لصالح الجانب الأوروبي ، ويرجع ذلك إلى التفكك العربي القائم والانكشاف 

ي المستمر لعناصر القوة الأوروبية الأمني والاقتصادي والسياسي العربي ، في مقابل التنام

 قوة اقتصادية انتيجة اتجاه الدول الأوروبية نحو المزيد من التكتل والاندماج والتوسع بما جعله

  .كبيرة وثقلا استراتيجيا ضخما في نطاق التفاعلات الدولية

في ظل  انه ين على مستقبل العلاقات بينهما حيثويتضح اثر التوازن في العلاقات بين الجانب

خلل واضح لتوزان القوى لصالح أحد الأطراف ، يتيح للطرف الأقوى قدرة اكبر على التأثير 

في الطرف الآخر ، كما أن حالة الضعف العربي من شأنها أن تثير إشكاليات جديدة بالنسبة 

 للجانب الأوروبي بحكم تأثره المباشر وغير المباشر بما يحدث في المنطقة العربية والتي تمثل

  .منطقة جوار جغرافي لأوروبا 

 المستويين الإقليمي ية وثقافية على شهد ويشهد العالم العربي تفاعلات سياسية واقتصادلقد

والدولي منذ بروز النظام العالمي الجديد والعولمة في بداية العقد الأخير من القرن العشرين، 
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ويتمثل . المتوسطية- وبيةومن أبرز هذه التفاعلات بروز الشرق أوسطية والشراكة الأور

تأسيس منطقة تنعم بالاستقرار السلام والأمن  محور التركيز المعلن في إطار المبادرتين على

 لهذه المبادرات وهو في إطار اً لم يكن معلناً محور هنالكنفي اعتقادي أوالديمقراطية و

 الشرق أوسطية قد محاولة دمج إسرائيل في النظام الإقليمي العربي، وعليه يلاحظ أن مشروع

المتوسطية وبما ان دراستنا حول الشراكة الاوروبية - تزامن مع مشروع الشراكة الأوروبية

  .  لزملاء اخرين6المتوسطية سوف اترك الحديث عن الشرق اوسطية

وتبرز أهمية أوروبا بالنسبة للدول العربية في سياق التفاعلات الإقليمية والدولية 

 حالة الانحياز الأمريكي السافر لإسرائيل ، تعد أوروبا وفقا للرؤية والإستراتيجية ، ففي ظل

العربية بمثابة المعادل الموضوعي الذي يمكن الاستناد إليه لتحقيق قدر من التوازن 

الإستراتيجي في المنطقة ، إلا أن الخيار الأوروبي قد تبلور خلال الفترة الأخيرة باتجاه 

ورفض فكرة أن يكون لأوروبا دور مستقل أو دور بديل للدور الاقتراب من الولايات المتحدة 

ومن ثم فان مستقبل العلاقات العربية . الأمريكي بل الأقرب للقيام بدور مكمل للدور الأمريكي

الأوروبية سوف يتأثر بطبيعة الدور الذي تحدده أوروبا لنفسها على المستوى الدولي وعلى 

  .لدور الأمريكيمستوى المنطقة العربية قياسا إلى ا

ات من القرن الماضي، بدأ البحث في بروكسل مقر المفوضية الأوروبية عن يمع بداية التسعين

صيغة جديدة للعلاقات بين أوروبا وجنوب المتوسط على ضوء المتغيرات العالمية الحاصلة 

  .في الشرق الأوسط وبروز عدة مصطلحات كالعولمة و الإرهاب

لجماعة الأوروبية كانت قد بدأت تتضح وتتبلور بشكل ملموس منذ لكن السياسة المتوسطية ل(

ن الفضل في ذلك يعود إلى جهود الدول أأواخر عقد الثمانينيات وبداية عقد التسعينيات، حيث 

ومن أبرز المبادرات . الإقليميالمتوسطية على مستوى الدولة ومستوى النظام - الأوروبية

                                                 
يستخدم مفهوم الشرق الأوسط من قبل القوى الكبرى، خاصة بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، للدلالة على المنطقة الجغرافية التي  6

  تضم العالم العربي إلى جانب تركيا وايران وباكستان
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 المتوسطي، مجموعة –تنمية ودعم التعاون الأوروبي  التي هدفت إلى والإقليميةالفردية 

   التاليةالمبادرات 

   .1989 لعام الأسبانية –المبادرة الإيطالية  .1

   .1989المبادرة الفرنسية لعام  .2

   .1991المبادرة المصرية لعام  .3

  .1992مبادرة الاتحاد البرلماني الدولي لعام  .4

 ).1995 الدولي لعام يمبادرة الاتحاد البرلمان .5

  :46-42 ص  نادية ، أوروبا والوطن العربي،مصطفى 

السياسية  العديد من النشاطات و الفعاليات 1991  منذ العامالعاصمة البلجيكية بروكسل شهدت

واحتل مفهوم .  في اتجاه بلورة صيغة للعلاقات الأوروبية مع جنوب المتوسطتوجميعها صب

ت المفوضية الأوروبية دراسة في وأصدر. المتوسطية مكانة مهمة في الخطاب الأوروبي

العلاقات المستقبلية والتعاون بين المجموعة الأوروبية والشرق « بعنوان 1993أيلول 

وهدفت الدراسة إلى بحث الاحتمالات بعيدة المدى في اشتراك مصر وسورية ولبنان » الأوسط

تؤيدها المجموعة والأراضي الفلسطينية المحتلة والأردن وإسرائيل في عملية تكامل إقليمي 

 عقود منذ الإتحاد الأوروبي نحيث أ. لتسوية السلمية في المنطقةالأوروبية وتهدف إلى دعم ا

يعطى الأولوية للعمل على إقامة والحفاظ على علاقة متميزة مع جيرانه من الدول المتوسطية 

   .ودول الشرق الأوسط

ي ثنائي القطبية إلى تبدلت النظام الدولفي مرحلة شهد العالم فيها تحولات إقليمية و دولية اس(

 القطب الواحد قدم الدعم الكامل لإسرائيل و عمل على دمجها في المحيط نظام دولي ذي

و .  الشرق أوسطية لتأكيد انتمائها و هيمنتهامتعددة منها طرق الإقليمي المتوسطي من خلال

يبية و البلفورية صانعة أنعشت هذه التحولات في الذاكرة صورة أوروبا في صيغتها الصل
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إسرائيل، و التي تبحث من جديد في زحمة التنافس مع الخصم الصديق ،الولايات المتحدة 

   حبيب، هاني، الشراكة الأوروبية المتوسطية ما لها و ما عليها) الأمريكية، عن موضع قدم في الوطن العربي

الزمن القادم هو زمن عالم ن ة المتوسطية لتعطي مؤشرات تنبئ بأجاءت الشراكة الأوروبي

وضعت الشراكة الأوروبية المتوسطية أوروبا على خريطة الدول جديد متعدد الأقطاب حيث 

العظمى التي تتطلع إلى دور استراتيجي إقليمي متوسطي و لم يعد يقتصر الأمر على الولايات 

 السوفييتي و تفككه  الاتحاد واضح للجمهورية الروسية اثر انهيارالمتحدة الأمريكية بعد غياب

فأوروبا اليوم تتطلع إلى الدور الاستراتيجي الأكبر . إلى عدة دول لكل منها أجندتها الخاصة

 يرسم سياسة التوسع الأوروبية لتشمل ه و جنوبه، فالاتحاد الأوروبي بدأفي المتوسط شمال

فريقيا من شرق ووسط أوروبا من الجهة الشمالية للمتوسط و دول الشرق الأوسط و شمال أ

ليج المتوسط مثل دول الخواقعة على الى الدول العربية غير الجهة الجنوبية له و تمتد إل

  .العربي

التاريخ في  وعقب التفاؤل من مؤتمر مدريد للسلام الذي جمع للمرة الأولى 1995عام نوفمبر 

ليين حول طاولة وبإشراف دولي كبير الفلسطينيين والسوريين والأردنيين واللبنانيين والإسرائي

واحدة للعمل على رسم معالم جديدة للتاريخ المعاصر من خلال محادثات يرجى منها في 

النهاية الوصول إلى منطقة سلمية و نزع فتيل الحرب المشتعلة منذ تأسيس إحدى الدول 

  .المذكورة على حساب الدول الأخرى

علاقات الاتحاد مع دول حوض قراراً يقضى بإعادة النظر في   أصدرت المفوضية الأوروبية

البحر المتوسط ولعبت كل من اسبانيا وفرنسا وايطاليا دورا كبيرا وبارزاً في تهيئة الأجواء 

كة بين شمال المتوسط و جنوبه، متوسطي لإيجاد نوع من الشرا-والإعداد لحوار أوروبي

شراكة بين سبع  المتوسطية مرحلة جديدة عندما تأسست - لك دخلت العلاقات الأوروبيةوبذ(

وعشرين دولة في مدينة برشلونة والذي وتزامن انعقاد المؤتمر مع فترة رئاسة أسبانيا للاتحاد 
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ن أسبانيا أ حيث ،الأوروبي التي لعبت دورا بارز في عملية الإعداد لعقد مؤتمر برشلونة

لإعداد وتعود عملية ا.  المتوسطة- استضافت هذا اللقاء التاريخي في العلاقات الأوروبية

  ).1995لانعقاد مؤتمر برشلونة إلى ما قبل عام 

Niblockl, Tim, “ Prospects for Cooperation Between European and the 

Arab world 

أسفر عقد هذا المؤتمر الدولي في مدينة برشلونة الاسبانية على مستوى وزراء الخارجية لكل 

 الدول المتوسطية ة إلى وزراء خارجيةمن دول الاتحاد الأوروبي الخمس عشرة بالإضاف

, تركيا, فلسطين إسرائيل,لبنان,سوريا,الأردن,مصر,تونس,الجزائر,المغرب العشر التي تضم

إعلان ب"وبعد محادثات استمرت ثلاثة أيام تبنى المجتمعون ما عرف لاحقاً " مالطا , قبرص

لأساسية للتعاون ما بين وتضمن البيان الجوانب ا" متوسطية- الشراكة الاورو"برشلونة أو 

لتجاري دشن  عاماً من التعاون الثنائي وا20بعد أكثر من وبذلك و. شمال و جنوب المتوسط

 ن المذكوري دولة من الشركاء المتوسطيين12 من الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي وكلٌ

وتعد تلك . )عملية برشلونة(، 1995 في برشلونة عام ةمتوسطية طموح/ شراكة أوروأعلاه،

  .المبادرة أول محاولة في التاريخ المعاصر لخلق روابط قوية بين ضفتي المتوسط

  

  عملية برشلونة /  متوسطية–الشراكة الاورو تأسيس 

 مجموعة من التفاعلات الايجابية التي انتجت ردود فعل لىإمصطلح الشراكة نظريا يعود 

ققه احد الاطراف من مكاسب   ما حايجابية من جميع الاطراف المشاركة فيها في حين ان

ن و لكل و يكون على حساب الطرف الاخر، ففي الشراكة جميع الاطراف مستفيدلايجب أ

 Jon Mark, High hopes and low motives. منهم حقوق و عليهم واجبات

 عقد في برشلونة الذي متوسطية في مؤتمر وزراء الخارجية -  الشراكة الأورو تأسيستم لقد 

وثيقة ") إعلان برشلونة ("  النهائي الرسميويعد إعلانه  .1995 نوفمبر عام 28-27في 
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و سيسجلها التاريخ ,  شريك 27 قام بها التيطموحة وبعيدة المدى ، تعكس المبادرة المشتركة 

إنّ . الحديث كأول محاولة لخلق روابط وثيقة و قوية بين شواطئ البحر الأبيض المتوسط 

 اقتصادية و تقارب اجتماعي  وتنميةواستقرار متوسطية خلق سلام - ورو  الشراكة الأأهداف

المحاور الرئيسية  وتعد الأمور التالية أهم  تعد ذات أهمية إستراتيجية لأوروباالتيفي المنطقة 

 .لاتفاقية الشراكة الأوروبية المتوسطية

  تعريف مجال مشترك من السلام والاستقرار: سياسية وأمنية

شكل مكسبا مشتركا يتعهدون تستقرار والأمن في منطقة البحر الأبيض المتوسط السلام والا

وبذلك تعمل الدول الأعضاء على قيادة . على تشجعيه وتوطيده بكل الوسائل التي بحوزتهم

حوار سياسي مكثف ومنتظم يرتكز على الاحترام للمبادئ الجوهرية للقانون الدولي وتؤكد 

  في مجال الاستقرار الداخلي والخارجي من الأهداف المشتركة اًعدد

  بناء منطقة ازدهار متقاسمة: اقتصادية ومالية

م والمتزن في أفق تحقيق الهدف نمو الاقتصادي والاجتماعي المستداالأهمية المتوقعة لل

و الاعتراف بأهمية مسألة الدين في النمو الاقتصادي . المنشود ببناء منطقة ازدهار متقاسمة

ونظرا لأهمية علاقاتهم الاستراتيجية ينبغي العمل على . البحر الأبيض المتوسطلبلدان منطقة 

 - في إطار الشراكة الأوروبية) المنتديات الملائمة(متابعة الحوار حول هذه المسألة في 

  .المتوسطية تحديد الأهداف الأصلية على المدى البعيد

  ادل بين المجتمعات المدنية تشجيع التب: المجالات الاجتماعية والثقافية والإنسانية

تنمية الموارد الإنسانية، بلديات، حوار بين الثقافات والحضارات، أجهزة الإعلام، شبيبة، 

 المخدرات، إجرام بتبادلات بين المجتمعات المدنية، تنمية اجتماعية، هجرة، إرهاب، تهري

  .شرعيةالدولي و الهجرة غير 



 40

 بحقيقة أنّ القضايا الثقافية و الشركاء يعترف واحدة، في سياسة شاملة و بتحقيق هذه الأهداف

ومن  .البعض و الأمنية لا يمكن تناولها تناولا فعالا بمعزل عن بعضها والاقتصاديةالمالية 

يتحدد سير . بعد ثنائي وآخر إقليمي:  المتوسطية لها بعدان-الشراكة الأوروالجدير ذكره أن 

 بين شركاء دول أبرمت التي" الثنائية المشاركة قياتاتفا" البعد الثنائي بشكل رئيسي عبر 

المبنية  والسياسي  والاقتصادي الثقافيالبحر الأبيض المتوسط والإتحاد الأوروبي و الحوار 

 على مجموعة رئيسي بشكل يقوم  متوسطية ،– البعد الإقليمي للشراكة الأورو وأما. اعليه

 ةهداف الثلاثالأشروعات في مناطق تقع ضمن كاملة من المنتديات والشبكات والبرامج والم

 .الوارد ذكرها سابقا، و التي تخدم آليات تنفيذ الهدف الرئيسي من إقامة منطقة التجارة الحرة

 متوسطية بحلول -  تأسيس منطقة تجارة حرة أورو في للبعدينيتمثل الهدف النهائي بذلك و

 أنّ خلق جو أكثر أدركوالشركاء قد  مؤتمر برشلونة ، كان كلّ اانعقادوعند . م2010عام 

 دول في الاقتصادية ضرورة حاسمة للتنمية ي ضرورأمر الأجنبي المباشر للاستثمارمة ءملا

 بين البرلمانات، الاتصالاتبالإضافة إلى هذا فقد تم تأسيس عدد من " .البحر الأبيض المتوسط

مثل الهدف الأساسي لهذا ويت .الاجتماعي و الاقتصادي المجتمع المدني والمجلس وأجهزة

 المنتظم المهني بدمجهم في التعاون الإقليم بناء الثقة بين شعوب فيالجانب من عملية برشلونة 

 و هو – MEDA برنامج في متوسطية - تتمثل الأداة المالية الرئيسية للشراكة الأورو . 

 تجريها دول التي والاقتصادية الاجتماعية المستخدم لمصاحبة الإصلاحات الماليالبرنامج 

 عكس الدعم منح، شكل في تخصص المال ،MEDAتحت برنامج . البحر الأبيض المتوسط 

الذي يخصص فيه المال في شكل ) EIB( الأوروبي الاستثمار يمنحه بنك الذي التكميليالمالي 

.  على الفصول الثلاثة لعملية برشلونة MEDAوتطبق أحكام تنظيم برنامج  .قروض ترد

  ". الأموال لكلا المسارين الثنائي والإقليميMEDAامج يخصص برن

  asp.4Egy_EU/docs/AR/eg.org.delegation-eu.www://http  
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  :العقبات التي تواجه عملية الشراكة

 اجتماعات عمالأكبيرة من جداول لة التطورات في البحر المتوسط مساحة أقد احتلت مسل

 دأ برشلونة الذي بإعلان ، وقد تضمن 1975 الأوروبي منذ الحوار العربي الأوروبيالاتحاد 

 والمفاهيم المتعلقة بالعلاقات بين الدول ونزع السلاح الأعراف العديد من 1995تنفيذه عام 

تجارة المخدرات والهجرة  والإرهاب للتعاون في مجال مواجهة بالإضافةعلى مستوى العالم 

متوسطية -  منطقة تجارة حرة اورولإنشاءغير الشرعية فضلا عن خطة اقتصادية طموحة 

 الشراكة أنوبالرغم من   .الإنسان مبادئ الديمقراطية وحقوق تأكيد إلى إضافة 2010عام 

الاورومتوسطية قد مضت قدما بخطوات واسعة للتوصل لاتفاقيات منفردة بين الاتحاد 

  :  تواجه عقبات وتحديات منها أنها إلا الشراكة من البحر المتوسط وأعضاء وروبيالأ

 الرئيسية في الأمنية و غيرها من المشاكللم تساعد على حل أي من المشاكل الشراكة  •

  . المنطقة كالاستثمار والبنية التحتية والهجرة غير الشرعية 

 في 2000لفلسطينية الثانية عام متوسطية منذ بدء الانتفاضة اوفشل الشراكة الاور •

 في الأمريكي نتيجة الوجود الأوسطالمشاركة الجادة في عملية السلام في الشرق 

 عن المشاركة في سلسلة الجهود المتعددة الأوروبيالمنطقة فضلا عن تقاعس الاتحاد 

 المساهمة الأوروبيين ، لذلك يتعين على 7الأوسط الشرق أزمة القائمة  لحل طرافالأ

بايجابية في عملية السلام طبقا للمتطلبات الواقعية للشعوب العربية والرد على أي نهج 

 برشلونة إعلان  ديمتري،اكسيناكيس . الأوروبي تجاه أي تدخل يقوده الاتحاد إسرائيليعدائي 

   الأوروبي والدفاع الأمنوسياسة 

الأثر  اطئي المتوسط بين شلعقبات الاجتماعية والثقافيةل كان ، الأهميةوبنفس درجة  •

 حوار بإجراء ووجهات النظر المتعلقة الأفكار تحقيق إمكانية تباعد المسافة بين في

                                                 
  حتلال إسرائيل لأراضي دول شريكة في الشراآة الاورومتوسطية الصراع العربي الإسرائيلي و ا 7
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 خر عملية التدين وربط العلاقة مع الآالزيادة في في الاعتبار مسالة اخذين ،ثقافي مفتوح

 .في بلدان الجنوب الديني للتشدد الذي حدث مؤخرا حسب القيود الدينية
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 لمحة تاريخية

ن بعد انتهاء الحرب الباردة اتجاهات اقتصادية عالمية نحو مفهوم يشهدت نهاية القرن العشر

الاقليمية في العلاقات الاقتصادية بين عدد من الدول لذلك اصبح مفهوم الاقليمية من اهم 

حيث ظهرت التكتلات الإقليمية في . (calleya,2000)لمي سمات وملامح النظام التجاري العا

 وغيرها الكثير التي NAFTA, EFTA GFTA,8جميع قارات العالم فظهرت تجمعات 

يغلب عليها الطابع الاقتصادي و التجاري إضافة إلى الإقليم الأكبر بمحتواه السياسي و 

 و لا بد من الاشارة الى ان . الاجتماعي و الاقتصادي الذي يحيط بالبحر الأبيض المتوسط

الدول العظمى بالاساس قادت السير باتجاه الاقليمية لكي تلبي مجموعة اهتماماتها والتي تتمثل 

 في المساعدة في ادارة الضغوط الداخلية والخارجية ولتلبية مصالح سياسية 

. (Clark, Ian Oxford University Press, 1997,.1-32)  

المشاريع على منطقة الشرق الاوسط ، منها ما يدعو  العديد من طرحفي ظل هذه المتغيرات 

 تهدف الى اقامة منطقة يصار فيها الى تطبيع إسرائيلية نظر ةالى شرق اوسط جديد بوجه

علاقات مقترحة بين الدول العربية و اسرائيل مع عدم الوضوح في مصير القضية الفلسطينية، 

 إقامة إلىهدف تشرق الاوسط الكبيير بنكهة امريكية و مشاريع اخرى اكثر شمولية باسم ال

 من الولايات المتحدة ، العالم العربي بالاضافة الى ايران منطقة تجارية كبيرة تضم كلاً

 في وسط هذا التجمع الجغرافي و هي نستان دون ان ننسى الدولة الواقعةوباكستان وأفغا

  .لذين تحتل اراضيهماسرائيل الباحثة عن تطبيع علاقاتها مع جيرانها ا

وبعد ذلك جاء المشروع الاكثر منطقية لجميع الاطراف اطلق عليه الشراكة الأوروبية 

  حيث ،الأوسطالسلام في الشرق  نشأت غداة التطورات الايجابية في عمليةالتي  المتوسطية

ك الاقتصادية، بما في ذل  والعلاقاتوالأمني إقامة علاقات تشمل الحوار السياسي تضمنت

                                                 
NAFTA8 تعني منطقة الجارة الحرة في شمال امريكا و تضم آل من الولايات المتحدة و المكسيك و آندا   

EFTA تعني منطقة التجارة الحرة الأوروبية و تضم آل من سويسرا، النرويج، ليشنشتاين و أيسلندا   
GFTA الدارة الحرة العربية الكبرى و التي تضم جميع الدول الاعضاء في الجامعة العربية تعني منطقة  
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 الحوار إلى إضافة، والإنسانية إقامة منطقة تجارة حرة، فضلا عن العلاقات الاجتماعية

 الدمار أسلحة  المتوسطية فرصا لمناقشةالأوروبيةتحت ظل الشراكة يوفر   الذيالسياسي

 العمل على حل النزاع العربي الإسرائيلي إلى بالإضافة الإنسان وحقوق والإرهابالشامل 

 إلى للوصول طرافارات مجلس الأمن ضمن حوار بين الأ على قاعدة قربالطرق السلمية

الوحيد الذي   المتوسطية المنبرالأوروبية الشراكة امور يتم الاتفاق عليها، ويجدر الذكر ان

 الاتحاد فبقي ، فلسطين  و ولبنانوإسرائيلا أطراف مثل سورية مع تجلس فيه أنيمكن 

  .ياسات لإجراء هذه المحادثاتتطوير س  يعمل لسنوات علىالأوروبي

التحديث تعتبر جوانب   جانب توفير التمويل اللازم لدعم ترقيةإلى إقامة منطقة تجارية حرة، 

ذات الصلة مطبقة بكاملها،  وعندما تصبح الاتفاقيات.  المتوسطيةالأوروبيةمهمة في الشراكة 

العلاقات التي نشأت من . يضاأ فإن إطار التجارة الحرة للشمال والجنوب سيصبح قيد التطبيق

 الاقتصادي، الإصلاحمهمة في مجال  خلال هذه الاتفاقيات ساعدت الدول على تحقيق نجاحات

النقل (بقطاعات اقتصادية متنوعة   متعلقةوأخرى مالية إصلاحاتويشمل هذا الجانب 

 من خلال يالإقليمالصناعي وترقية التكامل  وتحديث القطاع) والخدمات المالية والاتصالات

 الاعتماد على العمل في التكامل الجنوبي ـ إلى تتطلع الجهات المعنية. تبني قواعد مشتركة

القوى الاقتصادية  أكثر الأوروبييعتبر الاتحاد . 9أغادير ، مثل اتفاقيةالإقليميالجنوبي شبه 

 الأوروبي  الاتحادنأ  ذلكإلىيضاف .  في المنطقةالأبرز والشريك التجاري أهمية الإقليمية

 الأوروبيةالشراكة   مليون ومليار يورو سنويا في مشروع800ساهم بمبلغ يتراوح بين 

 للمنطقة، الأوروبيالاتحاد  وتبلغ المساعدات المالية التي يقدمها. أخرىالمتوسطية ومشاريع 

التنسيق . مليارات يورو سنويا 3، حوالي » للاستثمارالأوروبيالبنك «بما في ذلك قروض 

 الأموال فعالية في ظل انسياب أكثر  سيجعلهاالأوروبي مختلف الوسائل المالية للاتحاد بين

                                                 
 اتفاقية تجارية إقليمية تضم آل من مصر و الأردن و المغرب و تونس من شانها تسهيل دخول تنقل التجارة البينية و تجارة الدول 2

 .الاعضاء مع الاتحاد الأوروبي
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 وفيما يلي تلخيص شامل عن مسار الشراكة  سرعة وفعاليةأكثروالمساعدات الفنية بصورة 

) عملية برشلونة(الأوروبية المتوسطية التي انطلقت من مدينة برشلونة الأسبانية حاملة اسمها 

  .لان عنها بموجب إعلان برشلونةو تم الإع

  إعلان برشلونة 

 في متوسطية-  إعلان برشلونة الذي يعتبر اللبنة الأساسية لقاعدة الشراكة اورو تم إقرار

في ) 1995 نوفمبر 28 و27(مؤتمر لوزراء الخارجية الاورومتوسطيين الذي عقد بتاريخ 

البداية لمبادرة هو  كان في برشلونة  الذي تم انعقادههذا المؤتمر .مدينة برشلونة الاسبانية

 وطويلة المدى من أجل فتح المجال أمام بعد جديد من العلاقات المتبادلة بين دول ةطموح

بين الدول   وعد الوزراء بأن تُشَكَّل هذه العلاقات وفقاً لتعاون وتضامن كاملين حيث.المنطقة

  :  هييسيةثلاثة أهداف رئ لىإ إعلان برشلونة يستند  انو 10طرافالأ

  . تحديد منطقة مشتركة للسلام والاستقرار من خلال تعميق الحوار السياسي والأمني 

إقامة منطقة يسود فيها ازدهار مشترك، وذلك عن طريق تطبيق شراكة اقتصادية  

  .ومالية وتأسيس تدريجي لمنطقة تبادل حر

ماعية العمل على تقريب الشعوب المختلفة بعضها من بعض من خلال شراكة اجت 

وثقافية وإنسانية، تهدف إلى زيادة التفاهم بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات 

   حبيب، هاني الشراكة الأوروبية المتوسطية ما لها و ما عليها .المدنية

 تعهد المشاركون  حيث حدد الإعلان المبرم في مدينة برشلونة مجالات واسعة للعمل المشترك

 في حرية دولهم السياسية، معترفين بحق أنظمة بلدانهملديمقراطية في بتعزيز سيادة القانون وا

التي تهدف الى بيئة فية والاقتصادية والقضائية  الثقا-  السياسية والاجتماعيةةنظمالأتطوير 

                                                 
  )ة الأولى في التاريخ المعاصر لخلق روابط قوية ومستدامة بين دول حوض البحر المتوسطوتمثل هذه المبادرة المحاول(  10
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طاولة  وكان من ابرز الأمور التي وضعت على. مستقرة سياسيا مزدهرة اقتصاديا و اجتماعيا

 . : متوسطي في برشلونة–مباحثات المؤتمر الأورو 

التأكيد على الأهمية الإستراتيجية لدول البحر الأبيض المتوسط والعمل على إيجاد  •

 والتي تعتمد على التعاون الشامل والتكافل بما  جديدة للعلاقات المستقبلية بينهاأبعاد

  .ينيتفق وطبيعة الصلات الوثيقة بين هذه الدول والنابعة من الجوار والتاريخ المشترك

إدراك حقيقة أن القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية الجديدة على جانبي البحر  •

 .اً منسقاً رد فعل عام تشكل تحديات مشتركة تستدعيالمتوسط

الإصرار على إيجاد إطار متعدد الجوانب ودائم من العلاقات مبنياً على روح الشراكة  •

 .صفات المميزة والخاصة بكل شريكمع الوضع في الاعتبار الخصائص والقيم وال

اعتبار هذا الإطار المتعدد الجوانب هو الأساس لتقوية العلاقات الثنائية ذات الأهمية  •

 .الخاصة مع الوضع في الاعتبار الطبيعة الخاصة لهم

 متوسطية محل أي أنشطة –التأكيد على عدم وجود النية لإحلال هذه المبادرة الأورو  •

تص بالسلام والاستقرار والتنمية في المنطقة بل العمل على أن أو مبادرات قائمة تخ

 على نجاح ما سبقها، ويعمل المشاركون على إيجاد اً مساعدتكون هذه المبادرة عاملاً

 على قرارات ومبادئ مجلس عادل ودائم في الشرق الأوسط مبنياتفاق سلام شامل و

 للسلام بالشرق الأوسط بما الأمن والمذكورة في خطاب الدعوة لعقد مؤتمر مدريد

 .يتضمن مبدأ الأرض مقابل السلام وكل ما ينطوي عليه بداهةً

الاقتناع بأنه لتحقيق الهدف العام الخاص بتحويل حوض البحر المتوسط لمنطقة حوار،  •

وسلام يضمن التبادل والتعاون، والاستقرار والازدهار يجب دعم الديمقراطية واحترام 
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مة والمتوازنة بشقيها الاجتماعي والاقتصادي، وإيجاد امية المستدحقوق الإنسان، والتن

هم بين الحضارات والتي تعتبر كلها من اتدابير لمكافحة الفقر وتعزيز المزيد من التف

 .الجوانب الأساسية للشراكة

  :العناصر الأساسية للشراكة

لجنوبيين من خلال جيرانهم اوسسة العلاقة بين الشركاء الأوروبيين أعملت الشراكة على م

، البعد الثنائي  المتعدد البعد الجماعي: الشركاء وهيثلاثة أبعاد تحكم طبيعة اتصالاستحداث 

  ، ) Philippant 2003a)and (Edwards and Philippant 1997   (و البعد الأحادي

 :Multilateral Dimensionالبعد المتعدد  

ال والجنوب، وبموجبه تجلس الدول الأعضاء في حكم العلاقة بين الشمتي هو احد الأشكال الت

الشراكة حول نفس الطاولة، بحيث يكون هناك وفود وطنية تمثل الدول المتوسطية بينما الدول 

  .الأوروبية يكون تمثيلها، إضافة للوفود الوطنية، تحضر الاجتماعات المفوضية الأوروبية

محددات الشراكة الثلاثة السياسية الأمور التي تناقش في هذا النوع من الاجتماعات هي 

  11الاقتصادية و الاجتماعية و

   Bilateral Dimensionالبعد الثنائي  

هو البعد الثاني الذي يحكم الشراكة الاورومتوسطية، و هو يحمل الصبغة التقليدية للعلاقات 

تفاقات  هذا النوع من العلاقات حكمت طبيعة الاأيضاالثنائية و عقد الاتفاقات التجارية، و

ل منفرد  كوحدة واحدة من جهة و بين كل دولة متوسطية بشك12الثنائية بين الاتحاد الاوروبي

                                                 
  .الشراآة الاجتماعية تضم العلاقة بين المجتمعات، الأمور الثقافية بالإضافة إلى حقوق الإنسان 11
اخلية و بذلك أصبح الاتحاد آأنه دولة واحدة بعد ان تم تشكيل الاتحاد الاوروبي تم تفكيك الحدود الجمرآية آما تم توحيد القوانين الد 12

  .آبيرة وعليه اصبح يفاوض شرآاءه نيابة عن جميع الدول الأعضاء في الاتحاد
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 من المفوضية ض عن الدولة المتوسطية مقابل وفدوهنا يجلس الوفد المفاو. من الجهة الأخرى

  .الرئيسة للاتحاد الأوروبي13الأوروبية بحضور ممثل عن الدولة 

 Associationتفاق الشراكة الثنائي للوصول الى اتفاق شراكة  التفاوض على بنود اأيبد

Agreementفي الفصل وفي سياق الرسالة.  بين الاتحاد الأوروبي والدولة المتوسطية 

 اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي من جهة و منظمة إلى بإسهاب أتطرق سوف الخامس،

 .طينية من الجهة الأخرىالتحرير الفلسطينية لصالح السلطة الوطنية الفلس

  Unilateral dimensionالبعد الثالث هو البعد الاحادي الجانب  

 الممول الوحيد لأنهوذلك  ) الأوروبيالجانب ( يتم التقرير فيه من جانب واحد الأحاديالبعد 

جميع .  الذي سوف نتحدث عنه لاحقاMEDA14لهذه النشاطات عن طريق برنامج  

 بشكل منفرد بعد عدة جلسات استشارية مع الدول الأوروبيةية النشاطات تقرها المفوض

 تقر من فإنها الخاصة بكل دولة، اما المبادئ العامة و القوانين الأولوياتالشريكة لاستيضاح 

 البرامج الفنية والتي يطلق عليها المساعدات ذ بتنفيMEDA ويقوم برنامج الأوروبيالاتحاد 

 المنطقة التجارية الحرة لإقامة استعدادا وأسواقها  الدول المتوسطيةلتأهيلالفنية 

 البيئة القانونية التي أهميةومن هنا يمكن لنا ملاحظة . 2010الاورومتوسطية بحلول عام 

تهدف الشراكة الاوروبية المتوسطية لتحقيقها في المجتمعات المتوسطية و العربية من خلال 

  ).Rahmani and Bellonche 1995 (و ) Granzer 1999. (لاجتماعيةالاستثمار في تطوير القوانين الاقتصادية و ا

و استجابة للشروط الاوروبية بدانا نرى الدول المتوسطية بدات تنفذ عملية تطوير القوانين 

 و بعده تم استكمال العملية 0220 الذي كانت نهايته عام  MEDAالمحلية من خلال برنامج 

 )MEDA II. )Bicchi 2002من خلال برنامج 

                                                 
هنا توجد تجربة شخصية حيث شارآت في الوفد الفلسطيني و آان يجلس في الجهة المقابلة الوفد الاوروبي برئاسة المفوضية  13

  .المتراسة للاتحادالاوروبية و حضور ممثل عن الدولة 
  . متوسطية- الشراكة الأورومبادئالأداة التمويلية الأساسية للإتحاد الأوروبي من أجل تطبيق   14
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و التي ذكرتها في مقدمة الرسالة، الثلاثة للشراكة عناصر أقوم بالحديث عن يلي سوف  و فيما

شراكة ال يتجهون في هذه  ساتطرق لكل عنصر باسهاب مع توضيح إلى أين كان الشركاءحيث

  . و ماذا كانوا يهدفون و على ماذا نصت هذه البنود

  :الشراكة السياسية والأمنية

  مشتركة للسلام والاستقرارإيجاد منطقة 

منطقة مشتركة تتميز بالسلام يهدف هذا البند من الشراكة الاورومتوسطية إلى إقامة 

 خلق منطقة ، حيث يكون العمل علىوالاستقرار من خلال تعزيز الحوار السياسي والأمني

يد بأهمية ، كما الاعتراف المتزا مبدأ حقوق الإنسان والديمقراطيةلىإ مستندة واستقرارسلام 

 و النمو الاقتصادي في المنطقة بالنسبة للدول الأوروبية ةالاستقرار الأمني عنوان الرفاهي

و كان هذا الموضوع من المواضيع الساخنة . بشكل خاص و الاورومتوسطية بشكل عام

 عدم توفر  بسبب الهجرة الكثيفة من دول المغرب العربي و تركيا إلى أوروبا التي سببها 

كما دعت الشراكة إلى مكافحة الإرهاب، و عدم . رار الأمني و الرفاهية في بلدانهمالاستق

لمنطقة و الالتزام اانتشار أسلحة الدمار الشامل  العمل على الاندماج الإقليمي لضمان استقرار 

ومن هنا عبر  بإجراءات لبناء الثقة و الأمن من اجل إقامة سلام و استقرار في المتوسط

ي المؤتمر الوزاري الاورومتوسطي عن اقتناعهم بأن السلام والاستقرار والأمن المشاركون ف

في منطقة البحر المتوسط هي الدعائم الرئيسية التي يجب التعهد على تعزيزها وتقويتها بكل 

 على فترات منتظمة يالسبل، وبهذا الصدد فقد تم الاتفاق على وجود حوار سياسي مباشر قو

لمبادئ الأساسية للقانون الدولي وإعادة التأكيد على عدد من الأهداف يعتمد على التقيد با

المشتركة في القضايا الخاصة بالاستقرار الداخلي والخارجي و التأثير على الأمن 
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لوصول على االاورومتوسطي ما دعا الإطراف المجتمعة إلى إلزام أنفسهم و بلدانهم بالعمل 

  : التاليةإلى ما سبق من خلال التقيد بالأمور 

العمل بما يتفق ومواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالمي الخاص بحقوق الإنسان  •

بالإضافة إلى كافة الالتزامات الخاصة بالقانون الدولي وبخاصة تلك المنبثقة من 

 .هافيالوثائق الدولية والإقليمية والتي يشتركون 

، مع حق كل منهم في اختيار تنمية دور القانون والديمقراطية في أنظمتهم السياسية •

النظام السياسي، والاجتماعي الثقافي، والاقتصادي، والقضائي الخاص والعمل على 

 .تنمية كل ما سبق بحرية كاملة دون تأثير من دولة ما أو مجموعة دول

احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وضمان الممارسة الفعالة لمثل هذه الحقوق  •

 تشمل حرية التعبير عن الرأي، وحرية الإتحاد لأغراض سلمية، والحريات، والتي

دون أي تمييز من لى مستوى الفرد أو الجماعة وذلك وحرية الفكر والرأي والدين ع

 .حيث العرق أو الجنسية أو اللغة أو الدين أو الجنس

بتبادل المعلومات  -  من خلال الحوار المباشر بين الجماعات -الاهتمام الخاص  •

 .حقوق الإنسان والحريات الأساسية والعنصرية والتمييز ضد الأجانبصة بقضايا الخا

احترام والعمل على إيجاد الاحترام الكامل للتعددية في مجتمعاتهم، وتعزيز التسامح  •

 الداعية للتعصب والعنصرية عات في المجتمع ومكافحة المظاهربين مختلف الجما

كون أهمية إيجاد تعليم سليم خاص بقضايا والتمييز ضد الأجانب، وقد أكد المشار

 .حقوق الإنسان والحريات الأساسية

احترام المساواة السائدة وكل الحقوق المتوارثة للسلطة العليا والالتزام التام بالتعهدات  •

 .التي فرضوها من خلال القانون الدولي
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 كل الأحوال احترام الحقوق المتساوية للأفراد والحق في الحرية الشخصية والعمل في •

تحت مظلة مواثيق وعهود الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي بما يتضمن تلك التي 

 .تنص على سلامة حدود كل دولة

مباشر في ال عن التدخل المباشر أو غير – طبقاً للوائح القانون الدولي –الامتناع التام  •

 . دولة مشاركةةون الداخلية لأيؤالش

 .استقرار كل دولة من الدول المشاركةاحترام الحدود الآمنة و •

العمل على حل الخلافات المشتركة بطريقة سلمية ودعوة كل المشاركين للتخلي عن  •

 دولة مشاركة أخرى متضمناً احتلال ةالتهديد أو استخدام القوة ضد الحدود الآمنة لأي

يها من  بالقوة، والتأكيد على ممارسة حق السيادة التامة لكل دولة على أراضأراضٍ

 .خلال الوسائل الشرعية وبما يتفق مع مواثيق ولوائح الأمم المتحدة والقانون الدولي

تقوية دعائم التعاون بين المشاركين على منع ومكافحة الإرهاب وبخاصة من خلال  •

التصديق على وتطبيق المواثيق الدولية التي قاموا بتوقيعها والانضمام لمثل هذه 

 .بير مناسبة أخرىالمواثيق واتخاذ أي تدا

العمل معاً على محاربة التوسع والتنوع في الجريمة المنظمة ومكافحة المخدرات بكل  •

 .أشكالها

تدعيم الأمن الإقليمي من خلال العمل على الحد من انتشار الأسلحة النووية ( •

والكيماوية والبيولوجية وذلك من خلال الالتزام والإذعان لمجموعة الاتفاقيات الدولية 

الإقليمية الخاصة بعدم انتشار تلك الأسلحة وكذلك الاتفاقيات الخاصة بالحد من و
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أو /، وCTBT، وBWC، وCWC، وNPT 15التسليح أو نزع السلاح مثل إل

الترتيبات الإقليمية مثل المناطق المنزوعة السلاح، كما يجب على المشاركين تفعيل 

 خاصة بالحد من التسليح ونزع السلاح التزاماتهم تجاه ما تم التوقيع عليه من اتفاقيات

 ترجمة عن إعلان برشلونة.) وعدم انتشار الأسلحة النووية

لعمل على خلق لدول الشريكة في هذه المبادرة لمام اأو الالتزام بهذه الأمور يفسح المجال 

عمل  الأمن مع التي يمكن لها أن تولد الثقة وتنمياهتمام كبير بكل التدابير بين المشاركين ال

متضمناً الاحتمال " منطقة من الاستقرار والسلام في البحر المتوسط"من خلال رؤية إيجاد 

 متوسطي لتدعيم الأجواء والشروط المتوقع منها إيجاد علاقات –الطويل لإيجاد ميثاق أورو 

جوار طيبة بين المشاركين وتعزيز العمليات الهادفة للاستقرار والأمن والازدهار والتعاون 

  .قليمي وشبة الإقليميالإ

ن العمل على إيجاد حل متبادل وفعال لجعل منطقة الشرق الأوسط يهذا يحتم على المشارك

خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وأنظمة تصنيع 

ية للحد ن يقوم المشاركون بإيجاد خطوات عملأوتوريد مثل هذه الأسلحة بل وأكثر من ذلك ب

من انتشار الأسلحة النووية والكيماوية والبيولوجية وكذلك الحد من زيادة التسليح التقليدي، 

 بات الدفاع الشرعي عن الدولة، وفي متطللىالامتناع عن تطوير القدرة العسكرية الزائدة ع

                                                 
15 Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT) 

  Biological Weapons Convention (BWC) 

  Chemical Weapons Convention (CWC) 

  Nuclear Non-Proliferation Treaty( NPT  )  
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دام أقل نفس الوقت التأكيد على وجود نية تحقيق نفس القدر من الأمن والثقة المتبادلة باستخ

 .16CCWحجم ممكن من القوات والتسليح والالتزام بـ 

  الشراكة الاقتصادية والمالية

  خلق منطقة من الازدهار المشترك

مة و  تنمية اقتصادية و اجتماعية مستداتدعو الشراكة إلى مواجهة التحديات الاقتصادية بتحقيق

إقامة منطقة تتميز بالازدهار تحسين ظروف المعيشة و تطوير التعاون بالاندماج الإقليمي و 

من خلال التأسيس  من خلال شراكة اقتصادية ومالية مع إقامة منطقة تجارة حرة تدريجياً

 للتجارة الحرة بين الإتحاد الأوروبي وشركائهم من دول البحر الأبيض المتوسط التدريجي

  .وبين الشركاء وبعضهم البعض

ئيسيا لشراكة تقام على أساس الالتزامات المقررة تعتبر منطقة التبادل التجاري الحر عنصرا ر

 تتطلب الشراكة من الجانب المتوسطي انجاز إصلاحات  كما. من قبل منظمة التجارة العالمية

اقتصادية و توفير مناخ قانوني يحكم التجارة و يوفر حماية للإنتاج الأوروبي من التمييز و 

  .تزويرللملكية الفكرية و الصناعية من التقليد و ال

الإصلاحات المنصوص عليها تشمل النظام المالي و الضريبي و مراجعة السياسات النقدية و 

إقامة أسواق للأوراق المالية و توحيد سعر صرف العملات و الانضمام إلى المعاهدات و 

و الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري و الدولي و حل الخلافات الناشئة عن الاستثمار 

  عقد اتفاقيات ثنائية حول تشجيع الحماية للاستثمارات و خاصة مع دول الاتحاد الأوروبي

 كبير بين الدول الأوروبية الشمالية والأوروبية ا وفي هذا الموضوع، كان هناك جدلأوروبي

حيث أن الشماليين طالبوا بالتوجه إلى . الجنوبية المتوسطية في كيفية إقامة مثل هذه الشراكة

                                                 
16 Convention on Conventional Weapons (CCW)  
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 أوروبا و أوسطها بينما الجنوبيون طالبوا بالتوجه إلى الدول المتوسطية لأسباب شرق

اجتماعية و سياسية أيضا و تقوية التعاون الاقتصادي في هذه الدول من اجل المساعدة في 

مشروعة من الدول المحلي الذي يساعد في الحد من عملية الهجرة غير الخلق الاقتصاد 

  . المتوسطية إلى أوروبا

ن، ومن خلال المشاركة كان من الواضح اهتمامهم الخاص بالتنمية يوالشركاء المتوسط

الاقتصادية والاجتماعية المستمرة والمتوازنة مع وجود الهدف المشترك لهم الخاص بخلق 

حيث تم التركيز على الصعوبات التي تبرزها مسألة الديون . منطقة من الازدهار المشترك

لى طريق التنمية الاقتصادية في دول منطقة البحر المتوسط، ومن وما تضعه من عراقيل ع

منطلق الإدراك لأهمية العلاقات بين ضفتي المتوسط، كان الاتفاق سيد الموقف على استمرار 

وفي العمل المستمر من قبل ممثلي . الحوار المباشر في سبيل تحقيق تقدم على هذا الصعيد

 الشركاء على مواجهة التحديات المشتركة ولو بدرجات الدول الأطراف في الشراكة، فقد عمل

  : المشاركون لأنفسهم الأهداف الطويلة المدى التاليةدن حدأمتفاوتة ب

o مة الاجتماعية الاقتصاديةدازيادة معدل التنمية المست. 

o  تحسين المستوى المعيشي لسكانهم، وزيادة معدل التوظيف، وتقليل الفجوة التنموية في

 . متوسطية–رو المنطقة الأو

o تشجيع التعاون والاندماج الإقليمي. 

الأهداف طويلة المدى كانت بحاجة إلى تحرك من قبل الأطراف الأعضاء في الشراكة كل 

ومن هنا و على وجه السرعة اتفق المشاركون على  على قدر استطاعته من اجل تحقيقها،

 –ار الدرجات المختلفة للتنمية  مع الوضع في الاعتب–إنشاء شراكة اقتصادية ومالية والتي 

  :ستقوم على الأسس التالية
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 .الإسراع بإنشاء منطقة للتجارة الحرة -

 .إيجاد تعاون اقتصادي فعال ومناسب وتنسيق الجهود في المجالات المتعلقة -

  .زيادة ضخمة لحجم المساعدات المالية المقدمة من الإتحاد الأوروبي لشركائه -

  منطقة التجارة الحرة

  ليكون تاريخ التأسيس التدريجي لمنطقة التجارة الحرة، من خلال 2010يد العام تم تحد

 واتفاقيات التجارة الحرة بين الدول الأعضاء في الإتحاد تفاقيات الثنائية الاورومتوسطية،الا

الأوروبي التي يضمنها الاتحاد الجمركي داخل الجسم الأوروبي، و قد تم توضيح النشاطات 

 معظم التجارة مع الأخذ في الاعتبار ستمارس في هذه المنطقة التي ستغطي التجارية التي

  .الالتزامات الخاصة تجاه منظمة التجارة العالمية

ومع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد منطقة تجارة حرة تدريجياً في المنطقة، فانه سيتم إزالة 

ت المصنعة وذلك تبعاً لجدول جمركية التي تقف أمام تجارة المنتجاالالعوائق الجمركية وغير 

وانطلاقا من التدفقات التجارية التقليدية وبقدر ما تسمح . تم مناقشته بين المشاركينتزمني 

تم تحرير تجارة المواد ت، س17GATTالسياسات الزراعية ومع احترام نتائج مباحثات الـ 

الأخيرة تتجه السياسات إلا انه في الآونة  الزراعية من خلال امتيازات تبادلية بين الشركاء،

نحو تحرير كامل للمنتجات الزراعية مع بقاء حق حماية بعض المحاصيل ذات الحساسية في 

الدول المتوسطية، كما سيتم تحرير تجارة الخدمات متضمنة حق التأسيس وذلك مع الاحترام 

، 19 مواثيق دائمة تحترم اللوائح الخاصة بالمنشأتبني و.18GATSالكامل لاتفاقية الـ 

 لتشجيع انتقال ية الفكرية والصناعية، والمنافسة وتدعيم آلياتوالتوثيق، وحماية حقوق الملك

وفقا للمبادئ المنصوص عليها في بيان برشلونة، يعتبر تأسيس منطقة تبادل حر  و.التكنولوجيا

                                                 
17 General Agreement on Tariff and Trade 

18 General Agreement on Trade in Services 
  قواعد تحدد منشأ البضائع المتاجر بها بين الدول الشريكة 19
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ر حيث سيتناول التعاون بالأخص، التدابي.   المتوسطية-عنصرا رئيسا في المشاركة الأوروبية

  :الفعلية التي تهدف إلى تشجيع التبادل الحر وكل ما ينتج عنه، يعني ما يلي

o  التوفيق بين القواعد والطرق في مجال الجمارك وبالأخص احتمال الإدخال التدريجي

سيتم عند الاقتضاء فحص الحلول الملائمة لحالات معينة وبروح . للمنشا التراكمي

   .إيجابية

o تحديد بواسطة اجتماعات يتم تنظيمها من قبل التنظيمات التوفيق بين النماذج وبال

  .الأوروبية للنماذج

o  الإزالة لكل العوائق التقنية التي لا مبرر لها من وجه تبادل المنتجات الزراعية وتبني

التدابير المناسبة بما يتعلق بقواعد الصحة النباتية والحيوانية وغيرها من أساليب 

  .ةالتقنين حول المواد الغذائي

o  التعاون بين دوائر الإحصائيات للحصول على معطيات عملية ناتجة عن استخدام

 .إمكانيات التعاون الإقليمي والتحت إقليمي- طرق متوافقة 

   التعاون الاقتصادي وتنسيق الجهود

أن التنمية الاقتصادية يجب أن يتم تدعيمها من خلال كل من الإدخارات على لابد من التأكيد 

 والاستثمار الخارجي المباشر، و التي بموجبهما يتم خلق بيئة –أساس الاستثمار  –الداخلية 

متفاعلة مع الاستثمار وذلك من خلال الإزالة المستمرة لمعوقات الاستثمار و التي بالضرورة 

بد من  وبذلك لا. ستولد التنمية و تسهل العملية لنقل التكنولوجيا وزيادة الإنتاج والصادرات

إرساء قواعد التعاون الإقليمي على أسس تطوعية للعمل بشكل جماعي على الحرص على 

تنمية التجارة بين الشركاء أنفسهم الذي هو العامل الأساسي في تدعيم إيجاد منطقة للتجارة 

 .الحرة



 58

حثت الشراكة المؤسسات على الدخول في اتفاقيات مشتركة والعمل على تدعيم مثل هذا 

ي وذلك بتهيئة مناخ مناسب وإطار عمل تنظيمي وتم التأكيد على التعاون والتحديث الصناع

 .SMEs للمؤسسات الصغيرة و المتوسطة ل إيجاد وتفعيل برنامج تدعيم تقنيذلك من خلا

  :ويقع التعاون الاقتصادي ضمن المجالات التالية

الاستثمار، يهدف التعاون إلى المساهمة في خلق الجو الإيجابي لإزالة الحواجز أمام  :استثمار

وبالتحديد بالتفكير المعمق حول تحديد الحواجز والأساليب لتشجيع هذه الاستثمارات بما فيه 

  .في القطاع المصرفي

التحديث الصناعي وتحسين التنافسية يشكلان عنصرين رئيسيين في نجاح الشراكة  :صناعة

عب دورا أكبر في في هذا الصدد، باستطاعة القطاع الخاص أن يل.  المتوسطية- الأوروبية

  .النمو الاقتصادي للمنطقة وخلق فرص العمل

مع التذكير بأن هذه المسائل تدخل في مجملها ضمن العلاقات الثنائية، سيتناول  :زراعة

  :التعاون في هذا المجال المحاور التالية

  .الدعم للسياسات المعمول بها من قبل الشركاء من أجل تنويع الإنتاج 

  .ذائيةتخفيف التبعية الغ 

  .زراعة ذات العلاقة البيئيةالتشجيع  

  .التقارب بين الشركات والتجمعات والتنظيمات المهنية للشركاء على قاعدة اختيارية 

  .دعم الخصخصة 

  . المعونة الفنية والتأهيل 
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 النمو الريفي المتكامل بما في ذلك - التقارب بين نماذج الصحة النباتية والحيوانية  

  .الاقتصادية الملحقةسية وتنمية الأعمال تحسين الخدمات الأسا

  .التعاون بين المناطق العربية وتبادل الخبرة والمهارة في مجال التنمية الريفية 

  .تنمية المناطق المتأثرة باستئصال الزراعات غير الشرعية 

  :مواصلات

 ن الشركاءالوجود للروابط الفعالة والمتداخلة بين الاتحاد الأوروبي وشركائه المتوسطيين وبي 

أنفسهم وكذلك المنفذ الحر إلى سوق الخدمات في قطاع المواصلات البحرية الدولية يشكلان 

 المتوسطية - عاملين رئيسيين لتنمية التدفقات التجارية ولحسن سير المشاركة الأوروبية

  . والتعاون

ا طاقة، اتصالات وتكنولوجي مثل  ضمن التعاون الاقتصاديأخرىمجالات كما ان هناك 

  . بيـئـة، علوم وتكنولوجيا، مـياه، صيد الأسماكالمعلوماتية، تنظيم الأراضي، سياحة،

  :التعاون المالي

ردة في حجم  متوسطية يتطلب زيادة مطّ-إيجاد منطقة للتجارة الحرة ونجاح الشراكة الأورو 

موال في المساعدات المالية والتي يجب أن تشجع التنمية المحلية وسهولة الحركة لرؤوس الأ

  .الدول الشريكة في المبادرة

لا أ على الفارق في القوة الاقتصادية بين الشركاء، تركز الحديث على ان الشراكة يجب  وبناء

وبي ، و عليه فان الجانب الأورخرآتكون غير متوازنة بحيث تميل الكفة لصالح طرف على 

 عملية التنمية الاقتصادية و ليا للمساعدة فيا الجنوبيين ممطالب بالعمل على دعم شركائه
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و من هنا . 2010الاجتماعية حتى يكونوا جاهزين لتنفيذ بنود منطقة التجارة الحرة في العام 

فقد تولد اتفاق بين الجنوبيين على هذا الطلب الذي أنتج بالنهاية موافقة أوروبية على مساعدة 

ذه المساعدة المالية في  لهECU20 اً مليون4685الشريك الجنوبي المتوسط وذلك بتخصيص 

، و هذا سيتم بمساعدة بنك الاستثمار 1999- 1995هيئة موازنة متاحة خلال الفترة من 

الأوروبي في هيئة زيادة القروض والمشاركة المالية من قبل الدول الأعضاء مع الأخذ بعين 

 .الاعتبار أهمية الخصائص المميزة لكل شريك

   للمساعداتMEDA برنامج ميدا 

 مع كل دولة، ومن أهمها اتفاقيات ة الإتحاد الأوروبي بأنشطة تعاون ثنائية جوهرييقوم

 إحدى أهم جوانب الشراكة  و التي هية ثنائية مع كل دولة على حدمتوسطية/الشراكة الأورو

  . الإقليمي على المستوى الثنائي و المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية للتعاونيالتي تغط

الأوروبي هو أكبر مانح للمساعدات غير العسكرية لمنطقة حوض البحر المتوسط الاتحاد 

 هو الأداة التمويلية الأساسية للإتحاد الأوروبي من MEDAويعتبر برنامج . وللشرق الأوسط

 أكثر من MEDAحالياً، يخصص برنامج .  متوسطية- الشراكة الأورومبادئأجل تطبيق 

ويل الإصلاحات السياسية والاقتصادية والتطوير الاقتصادي سبعمائة مليون يورو سنوياً لتم

 2فقد وفر الإتحاد الأوروبي حوالي بليون يورو من المنح و . الاجتماعي في دول الشراكة

، ذلك بالإضافة إلى المساعدات 2003 من القروض الميسرة في عام ىبليون يورو آخر

 بنك الاستثمار يعد(  .برامجهم المحليةالمقدمة من جانب الدول الأعضاء بالإتحاد من خلال 

الأوروبي من أهم مصادر التمويل، حيث يمنح مع الاتحاد الأوروبي سنوياً حوالي ثلاثة 

مليارات يورو على هيئة معونات أو قروض لدول حوض البحر المتوسط الموقعة على 
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وبي من خلال بالإضافة إلى المساعدات الممنوحة من قبلِ دول الإتحاد الأور. الإعلان

يعد برنامج ميدا الأداة المالية الرئيسية للاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة كما  .برامجهم القومية

 بليون من 4،5 قيمة 2003 – 1995متوسطية، فقد وفر برنامج ميدا في الفترة من /الأورو

د الأوروبي  بليون من موارد الميزانية تم تخصيصها للتعاون المالي بين الاتحا6.4إجمالي 

) 2006 – 2000(وبرنامج ميدا الآن في مرحلته الثانية . وشركائه من دول حوض المتوسط

  .21 بليون يورو5.35 وتبلغ قيمة ميزانيته حوالي

  http://europa.eu.int/comm/external_relations/euromed/bd.htm ترجمة من 

ض وافرة من بنك الاستثمار  قروهاصاحبتالمنح المقدمة من ميزانية الاتحاد الأوروبي 

تستهدف في منطقة حوض المتوسط  بنكال  هذاقروض  أن و من الجدير ذكرهالأوروبي

مشروعات استثمارية بعينها، وبوجه خاصة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أن 

يقدر و(. تدار بالتعاون مع المفوضية الأوروبية وإذا لزم الأمر مع المؤسسات المالية الدولية

 بليون 6.4 بمبلغ 2007 – 2000تفويض الإقراض الخاص ببنك الاستثمار الأوروبي للفترة 

 بليون يورو من موارده 1يورو، وقد ألزم بنك الاستثمار الأوروبي نفسه بالمساهمة بمبلغ 

وهناك المزيد من . وليته خلال نفس الفترة للمشرعات المتعددة الجنسياتؤالخاصة وعلى مس

: خرى التي يكرس الإتحاد الأوروبي من خلالها الموارد للمنطقة، فعلى سبيل المثالالطرق الأ

 ،في حالة الكوارث الإنسانية، وذلك من خلال مكتب المفوضية الأوروبية للمساعدات الإنسانية

والذي " بتأهيل دول المتوسط" أو في حالة الكوارث الضخمة من خلال خط التمويل المعروف 

 آبرو لمساعدة تركيا عقب زلزال  مليون يو30لاتحاد الأوروبي مبلغ وفر من خلاله ا

1999. http://www.eu-delegation.org.eg/AR/docs/EU_Egy4.asp  
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  :الشراكة في الشؤون الاجتماعية والثقافية والإنسانية

لمدنية تنمية الموارد البشرية، تدعيم التفاهم بين الثقافات، والتبادل بين المجتمعات اتهدف إلى  

التقارب بين الشعوب من خلال تشجيع التفاهم بين الثقافات والتبادل  من خلال الإنسانو حقوق 

 وتطوير مجتمع مدني حر الإقليمتحسين التفاهم المتبادل بين شعوب و  المدنيةبين المجتمعات 

و من هنا تركز هذه الشراكة على .  شراكة اجتماعية إنسانيةة من أهم ميزات أيومزدهر

التعاون بين الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية في مجالي الديمقراطية و حقوق الإنسان و 

وبذلك تقتضي . مشاركة المجتمع المدني في النشاطات السياسية و المدنية و الثقافية و النقابية

د الحاجة إعطاء الأولوية للتعليم و التدريب و الهجرة و الإرهاب و الجريمة المنظمة و إيجا

اكبر تعاون ممكن في مجال القضاء و محاربة الفساد و التعاون الثقافي و الإعلامي والصحة 

  . و الشباب

ن الشراكة يجب أن تكون على أساس متكافئ أو أمن الجانب المتوسطي فان هناك قناعة ب

مل العمل على إيجاد التكافؤ بين الشركاء، وبذلك ستغطي الشراكة الجوانب الإنسانية التي تع

على رفع مستوى المعيشة و الازدهار للمجتمع و أيضا خلق مجتمع متمدن لحقوق الإنسان فيه 

حضور، و للمرأة دورها كما للرجل و نبذ الإرهاب و محاربته مع التمييز بينه وبين مقاومة 

  .المحتل كما هو الحال مع مقاومة احتلال إسرائيل للأراضي العربية

ة في منطقة البحر المتوسط، والحوار المباشر بين هذه الثقافات، العادات الثقافية والحضاري

 بين  للتقارباً أساسيوالتبادل على المستوى الإنساني والعلمي والتكنولوجي، كانت عاملاً

ومن هذا المنطلق، فقد عمل .  البعضا لبعضهالشعوب وتدعيم التفاهم بينها وتنمية قبولها

  .ن الاجتماعية والثقافيةأطراف الشراكة على أن تتضمن الشؤو
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فقد تم التأكيد على أن الحوار والاحترام المتبادل بين الثقافات والأديان هو أساس شرطي 

للتقارب بين الشعوب، ومن هنا فانه يجب التركيز على أهمية الدور الذي تلعبه وسائل الإعلام 

 .ثراء المتبادلفي الدعاية إلى التعرف على وتفهم الثقافات المختلفة كوسيلة من الإ

 الدول الأعضاء على ضرورة تنمية الموارد البشرية، وذلك و فقد اجمع مندوبخرآ من جانبٍ

فيما يتعلق بالتعليم وتدريب الأجيال الجديدة على بناء شراكة في نفوسهم وبخاصة في مجال 

كل دولة شريكة، رام الهوية الثقافية لتالثقافة، و تدعيم التبادل الثقافي والمعرفة اللغوية مع إح

وتأسيس سياسة دائمة للتعليم وبرامج ثقافية تبنى على أساسها تدابير تسهل من التبادل الإنساني 

و الاجتماعي و الثقافي و الحض في حكومات الدول الشريكة على العمل لترويج هذه الثقافة و 

 .الشراكةاستبدال الثقافات القديمة لدى شعوب المنطقة التي لا تساعد على استمرار 

 ذات طابع واضح تسير نحو وضع أسس للشراكة، ولكن كان لابد لكل تكانت الاجتماعا

ن و خاصة المتوسطيين منهم ركزوا يطرف أن يركز على اهتماماته ، وبذلك فان المشارك

 ة يجب أن تتم جنباً إلى جنب مع أي– من وجهة نظرهم –على أهمية التنمية الاجتماعية والتي 

دية مع التنبيه إلى أهمية قطاع الصحة في التنمية المستدامة التي يجب إن تعطى تنمية اقتصا

 .أهمية خاصة لاحترام الحقوق الاجتماعية الأساسية بما يشمل الحق في التنمية والتطور

 - المشاركة المجتمعية التي يمكن أن يقوم بها المجتمع المدني في عملية تنمية الشراكة الأورو 

لذا أكد جميع . روري لإيجاد تفاهم أشمل وتقارب أقوى بين الشعوبمتوسطية عامل ض

لتعاون اللامركزي لتشجيع التبادل بين المهتمين لطراف على تقديم الوسائل الضرورية الأ

قادة المجتمعات السياسية والمدنية، والعالم الثقافي والديني، والجامعات، ومراكز (بالتنمية 

، والاتحادات التجارية، والمؤسسات والشركات العامة الأبحاث، والمنظمات الإعلامية

 تشجيع التواصل والتبادل بين ة و من خلال إطار العمل الخاص بالقوانين المحلي. )والخاصة
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الأجيال من خلال برامج التعاون اللامركزية وتدعيم الأعمال الخاصة التي تساهم في بناء 

 .لمجتمع المدنيالمؤسسات الديمقراطية وتقوية دور القانون وا

شرعية فقد كان الحديث حول البدء في إيجاد تعاون وثيق بين الأما في مجال الهجرة غير 

 من – للعمل على إيجاد شروط وتدابير –وليات الترحيل ؤالشركاء من منطلق إدراكهم لمس

ر  ليتم تقييم أوضاع مواطنيهم من أصحاب الوجود غي- خلال الاتفاقيات والترتيبات الثنائية 

شرعي بحيث تقوم الدول الأعضاء في الإتحاد الأوروبي باعتبار مواطني الدول الشريكة ال

 .ن بالدول الأعضاء حسب لوائح و أغراض الإتحاديمحلي

تفق على تقوية التعاون من اكان موضوع الإرهاب من المواضيع الساخنة في النقاش، حيث 

اً بطريقة أكثر فاعلية مع حفظ التمييز بين معخلال تدابير مختلفة لمكافحة الإرهاب ومحاربته 

و التأكيد على أهمية المكافحة المشتركة والفعالة لتهريب . الإرهاب و مكافحة الاحتلال

مع الإشارة إلى الأهمية النسبية لإيجاد حملة . المخدرات والجريمة المنظمة والفساد والرشوة

 عما دار في و في ما يلي تلخيص. جانب والتعصبضد التمييز العنصري والتمييز ضد الأ

الاجتماع التأسيسي لوضع نقاط التفاهم التي على أساسها سترتكز عملية الشراكة بين شمال 

  .المتوسط و جنوبه

o ) المتبادل بين الثقافات والأديان هو أساس شرطي والاحترامأن الحوار على التأكيد 

أهمية الدور الذي تلعبه للتقارب بين الشعوب، ومن هذا المنطلق فهم يركزون على 

وسائل الإعلام في الدعاية إلى التعرف على وتفهم الثقافات المختلفة كوسيلة من 

 .الإثراء المتبادل

o  ضرورة تنمية الموارد البشرية، وذلك فيما يخص كلاً من تعليم وتدريب النشء

لمعرفة وبخاصة في مجال الثقافة، وهم يعبرون عن نيتهم في تدعيم التبادل الثقافي وا
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اللغوية مع إحترام الهوية الثقافية لكل دولة شريكة، وتأسيس سياسة دائمة للتعليم 

 تدابير تسهل من التبادل  المنطلق يعمل المشاركون على تبنيوبرامج ثقافية، ومن هذا

 .الإنساني وبخاصة من خلال تحسين الإجراءات الإدارية

o تمرة وعبروا عن نيتهم فى تدعيم الإشارة إلى أهمية قطاع الصحة في التنمية المس

 .تحاد في عمليات تحسين الصحةالمشاركة الفعالة للا

o اقتصادية تنمية ةجتماعية والتي يجب أن تتم جنباً إلى جنب مع أيأهمية التنمية الا ،

 المشاركون أهمية خاصة لإحترام الحقوق الإجتماعية الأساسية بما يشمل الحق ويولي

 .في التنمية والتطور

o متوسطية وكونها عاملاً- ركة المجتمع المدني في عملية تنمية الشراكة الأورو مشا          

 . لإيجاد تفاهم أشمل وتقارب أقوى بين الشعوباًًًًضروري

o أو تقديم الوسائل الضرورية للامركزية التعاون لتشجيع التبادل بين المهتمين /تقوية و

قادة المجتمعات السياسية : ن المحلية وهمبالتنمية من خلال إطار العمل الخاص بالقواني

والمدنية، والعالم الثقافي والديني، والجامعات، ومراكز الأبحاث، والمنظمات 

 .الإعلامية، والإتحادات التجارية، والمؤسسات والشركات العامة والخاصة

o اهمية تشجيع التواصل والتبادل بين الاجيال من خلال برامج لا مركزية التعاون. 

o ع الأعمال الخاصة وتدعيم المؤسسات الديمقراطية وتقوية دور القانون والمجتمع تشجي

 .المدني

o  ًجب مواجهته من خلال سياسات تهم مالتاكيد على أن الزيادة السكانية تمثل تحديا

 .سليمة للإسراع بعملية النهوض الإقتصادي
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o يجب تكثيف الجهود الدور المؤثر للهجرة على العلاقات الشمالية الجنوبية للمتوسط، و

الخاصة بالتعاون على تقليل ضغوط الهجرة من بين تحديات أخرى وذلك من خلال 

برامج تدريب مهني وبرامج خاصة بالمساعدة على خلق وظائف، مع ضمان حماية 

كل الحقوق التي تكفلها التشريعات الحالية للمهاجرين المقيمين شرعياً داخل حدود 

  .الدول الأوروبية

o على المسؤولية المشتركة في تقوية التعاون من خلال تدابير مختلفة لمكافحة التأكيد 

 .اً بطريقة أكثر فاعليةمعالإرهاب ومحاربته 

o  التأكيد على أهمية المكافحة المشتركة والفعالة لتهريب المخدرات والجريمة المنظمة

 .والفساد والرشوة

o العنصري والتمييز ضد العمل على تفعيل النشاطات و إطلاق حملة ضد التمييز 

جتماع التأسيسي لخبراء الاترجمة لمحضر .) الأجانب والتعصب ووافقوا على التعاون بهذا الصدد

  .من الدول الاورومتوسطية

  :حقوق الإنسان في الشراكة الأوروبية المتوسطية

نطقة حوار وتبادل الهدف العام من عملية برشلونة يقضي بجعل البحر الأبيض المتوسط م

 يفرض توطيد الديمقراطية واحترام كما ا تأمين السلام والاستقرار والازدهار،عاون من شأنهوت

ما ومتوازنا ومكافحة الفقر وتنمية احقوق الإنسان، و يوفر ونموا اقتصاديا واجتماعيا مستد

 متوسطية بين الاتحاد الاوروبي و - أفضل للتفاهم بين الثقافات وإقامة مشاركة عامة أوروبية

ول المتوسطية المشاركة عبر حوار سياسي معزز وتنمية التعاون الاقتصادي والمالي الد

التقارب بين الشعوب من أكبر على الأبعاد الاجتماعية والثقافية والإنسانية وقيمة وإضفاء 

تحسين التفاهم المتبادل بين و  المدنيةخلال تشجيع التفاهم بين الثقافات والتبادل بين المجتمعات 

من هنا تركز الشراكة الاوروبية  . وتطوير مجتمع مدني حر ومزدهرالإقليمشعوب 
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المتوسطية على التعاون بين الاتحاد الأوروبي و الدول المتوسطية في مجالي الديمقراطية و 

حقوق الإنسان و مشاركة المجتمع المدني في النشاطات السياسية و المدنية و الثقافية و 

حاجة إعطاء الأولوية للتعليم و التدريب و الهجرة و الإرهاب و وبذلك تقتضي ال. النقابية

الجريمة المنظمة و إيجاد اكبر تعاون ممكن في مجال القضاء و محاربة الفساد و التعاون 

  )2003هاني حبيب  (.الثقافي و الإعلامي والصحة و الشباب

 بأن يتصرفوا وفقاً فيما يتعلق بمجالات حقوق الانسان، تعهد الشركاءضمن اعلان برشلونة 

حيث وافقوا على تطوير . لميثاق الأمم المتحدة ، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان 

الديمقراطية وحكم القانون في أنظمتهم السياسية ، وأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات 

 الأساسية ، ومن ضمنها حرية التعبير وحرية التجمع ، كما وافقوا على مكافحة العنصرية

علاوة على ذلك ، أقر الشركاء بأهمية الدور الذي يمكن أن يسهم . وكره الأجانب والتعصّب 

متوسطية ، من خلال العمل على -به المجتمع المدني في مسيرة التنمية في المنطقة الأورو

  www.euromedright.net  . تحقيق قدر أكبر من التفاهم المشترك ، وتعاون أوثق بين الشعوب 

 المرحلة الثانية من عملية برشلونة، اي مرحلة ابرام اتفاقيات ثنائية بين إلىنتقال بعد الا

 العديد من اهداف و طموحات إعلان  الدول المتوسطية الاعضاء ، أصبحالاتحاد الاوروبي و

برشلونة ملزمة قانونياً ، من خلال اتفاقيات الشراكة الثنائية التي عقدت بين الاتحاد الأوروبي 

وتنص المادة الثانية من هذه الاتفاقيات . ية من الشركاء المتوسطيين من جنوب المتوسط وثمان

 الديمقراطية ، يجب ان تكون من صلب سياسات  أن احترام حقوق الإنسان والمبادئعلى

  .الشركاء ، وأنها عنصر رئيسي من الاتفاقيات 

ت الانضمام التي تجريها  وكذلك فإن انضمام قبرص ومالطا للاتحاد الأوروبي ، ومفاوضا

تركيا مع الاتحاد ، يستندان إلى معايير حقوق الإنسان ، أي معايير كوبنهاغن التي تتطلب من 
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الدول الراغبة في الانضمام إلى الاتحاد ، تحقيق استقرار المؤسسات ، وضمان الديمقراطية ، 

  وسيادة القانون ، وحقوق الإنسان ، واحترام وحماية الأقليات

ن الشراكة يجب أن تكون على أساس أجهة اخرى فان الجانب المتوسطي على قناعة بو من 

متكافئ كما يجب العمل على إيجاد التكافؤ بين الشركاء، وبذلك ستغطي الشراكة الجوانب 

الإنسانية التي تعمل على رفع مستوى المعيشة و الازدهار للمجتمعات المتوسطية و أيضا خلق 

خذ دورها كما للرجل و نبذ الإرهاب و أنسان فيه حضور للمرأة تمجتمع متمدن لحقوق الإ

محاربته مع التمييز بينه وبين مقاومة المحتل كما هو الحال مع مقاومة احتلال إسرائيل 

  eg.org.delegation-eu.www://http .للأراضي العربية

  متوسطية-اكة الأورومؤسسات وشبكات الشر

ثلاثين الأعضاء ال وبية المتوسطية، عمدت الدول الخمسمن اجل تنفيذ بنود الشراكة الاورو

الى تاسيس عدد من الأدوات والمؤسسات متعددة الأطراف وثنائية الأطراف، وذلك لتحقيق 

 هي هذهوضح ما ت ما يلي علىوساعمل في. الأهداف الطموحة التي وضعها إعلان برشلونة

  :المؤسسات هيو  الدول الشمالية بالجنوبية،  في العمل على ربطالمؤسسات و ما هو دورها

 هي الهيئة التنفيذية 22المفوضية الأوروبية: European Commissionالمفوضية الأوروبية 

وبالإضافة إلى البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي، فإن . للاتحاد الأوروبي

ومن مهامها الأولية تقديم . ن ثلاث مؤسسات رئيسية تحكم الاتحادالمفوضية واحدة م

التي تقدم الأساس القانوني للاتحاد " الوصي على المعاهدات"التشريعات وتنفيذها، والقيام بدور 

  . الأوروبي

 عن كل دولة عضو في الاتحاد اً، أي مفوضاًوتتكون المفوضية من خمسة وعشرين مفوض

 إدارية تتكون من عدة آلاف من الموظفين المدنيين، وينقسمون إلى دعمها هيئةتالأوروبي، 

                                                 
  ) حكومة أخرى35متوسطية بالإضافة إلى -لشراكة الأورووهى عضو في ا( 22
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بشكل عام للإشارة إلى كل " المفوضية"ويستخدم مصطلح . أقسام تعرف باسم الإدارة العامة

وعلى عكس . من الهيئة الإدارية بأكملها، وإلى فريق المفوضين القائمين على قيادة المفوضية

.  من المفوضية أن تكون هيئة مستقلة من الدول الأعضاءمجلس الاتحاد الأوروبي، فالغرض

لذا لا يسمح للمفوضين بتلقي التعليمات من حكومة الدولة التي تقوم بتعيينهم، بل يفترض أن 

ويأتي على رأس المفوضية . يقوموا بتمثيل مصالح المواطنين في الاتحاد الأوروبي ككل

. ة بروكسل العاصمة البلجيكيةرئيس، ويقع المركز الرئيسي للمفوضية في مدين

htm.en_index/eu.europa://http    

للجنة ا تنظم : EURO-MED Ministerial Conferencesمتوسطية الوزارية -المؤتمرات الأورو

تماعات كما يتم عقد الاج  الخارجية وزراء وخاصةوزراءالمؤتمرات  متوسطية- الأورو

الوزارية في أشكال مختلفة والتي تعمل على لقاء وزراء الدفاع والعدل والطاقة والمرأة والنقل 

  .والاتصالات

مؤسسة مركزية لعملية  متوسطية تعد بمثابة-للجنة الأوروإن ا :متوسطية- اللجنة الأورو

ين عن الشراكة ولؤالمسوولين على أعلى المستويات، مثل السفراء ؤبرشلونة، وتجمع بين المس

وتجتمع اللجنة كل . ثلاثين الأعضاءال وطة في وزارات خارجية الدول الخمسمتوس- الأورو

شهرين في مدينة بروكسل، وتعمل على تحليل التقدم الذي تم إحرازه في سبيل تحقيق الأهداف 

  . عليها المؤتمرات الوزاريةتالتي حددها إعلان برشلونة والتي اتفق

تم تأسيس :EURO-MED Parliament Councilسطي البرلماني متو-المجلس الأورو

فنصف البرلمانيين . ، وله دور استشاري2003المجلس البرلماني في مدينة نيبال في ديسمبر 

 أيضاً أعضاء في المجالس التشريعية للدول المتوسطية الشريكة، والنصف 240وعددهم 

  23.ر يأتون من دول الاتحاد الأوروبيالآخ

                                                 
   منهم من البرلمانات القومية75ن من البرلمان الأوروبي ويأتي ي من هؤلاء الأعضاء المائة وعشر45ويأتي  23
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الاجتماعات كاملة العدد مرة واحدة على الأقل سنوياً، بينما يتم عقد اجتماعات اللجان ويتم عقد 

بشكل أكثر ) اللجنة السياسية، واللجنة الاقتصادية، ولجنة الشئون الثقافية(الثلاث للمجلس 

 من للبرلمانات المختلفة في المنطقة وذلك  ممثلينويشغل رئاسة المجلس بالتناوب. تكراراً

  24. ئاسة تستمر لعام واحدلفترة ر

تهدف المؤسسة إلى مساعدة دول المتوسط  :متوسطية للاستثمار والشراكة-المؤسسة الأورو

والدمج الإقليمي المعزز،  الشريكة في التصدي لتحديات التحديث الاقتصادية والاجتماعية

 وتمنح .2010وبخاصة مع اقتراب تكوين اتحاد للجمارك مع الاتحاد الأوروبي بحلول عام 

المؤسسة الأولوية لتمويل مشروعات القطاع الخاص، سواء كانت من المبادرات المحلية أو 

 org.eib.www .الاستثمارات الخارجية المباشرة

إن شبكة المدن الأوروبية شبكة من المدن الأوروبية الكبرى التي  :شبكة المدن الأوروبية

 تشجيع التشبيك والتعاون الدولي بين مدن منطقة الاتحاد الأوروبي كاملة والدول تعمل على

 برشلونة وبرمنجهام هي(لكبرى  من المدن اوقد قام محافظو ست. مجاورة أيضاًال

 بتأسيس الشبكة، وتجمع الشبكة اليوم 1986عام ) وفرانكفورت وليون وميلان وروتردام

 وقد قامت .  دولة أوروبية30ينة كبيرة في أكثر من  مد120الحكومات المحلية لأكثر من 

متوسطية العاملة، الهدف منها تعزيز التعاون مع مدن جنوب - بإنشاء اللجنة الأوروالشبكة 

  org.eurocities.www .المتوسط والشرق الأوسط

  :لجنة الدراسات الاورومتوسطية

متوسطية هي شبكة من المعاهد البحثية والمراكز الأكاديمية - اسات الأوروإن لجنة الدر

  . المستقلة التي تتخصص في تحليل السياسات الخارجية والبحث في قضايا الأمن

                                                 
 سيكون مجلس  2007و لعام 2006خوسية بوريل لعام  عام / السيد، 2005فتحي سرور من مصر لعام / الدكتور  24

  .لاورومتوسطي من تونسالبرلمان ا
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متوسطية، حيث - ثلاثين عضواً في الشراكة الأوروالويأتي أعضاء الشبكة من الدول الخمس و

ن ة وعشرون معهداً مراقباً، واثنا في اللجنة، وأربع وأربعون معهداً عضواًةيوجد حالياً سبع

وتم تصميم العضوية في الشبكة ليعكس التكوين القومي للشراكة . من الأعضاء الدوليين

  .  متوسطية، وأهدافها التي تشمل ضمان المساواة بين الأعضاء في إطار الشراكة- الأورو

متوسطي للمعاهد - كة المنتدى الأوروتشمل شب :متوسطي للمعاهد الاقتصادية-المنتدى الأورو

 شريكاً في 35، يمثلون )أي معاهد بحثية في مجال الاقتصاد( عضواً 70الاقتصادية أكثر من 

 الإقليمي تعمل MEDAوحيث أن المفوضية الأوروبية في إطار برنامج . عملية برشلونة

) مصر(قتصادية ومنتدى البحوث الا) فرنسا(على دعم المنتدى، فإن معهد البحر المتوسط 

  org.femise.www.المتوسطي للمعاهد الاقتصادية- يشاركان في إدارة المنتدى الأورو

متوسطي غير الحكومي -تم تأسيس المنبر الأورو :متوسطي غير الحكومي-المنبر الأورو

ت المجتمع المدني العاملة  بوصفه مجموعة شاملة ومفتوحة من شبكات ومنظما2003عام 

- والغرض الرئيسي من المنبر تعزيز دور المجتمع المدني في الشراكة الأورو. والمستقلة

متوسطي المدني، وتأسيس واجهة بينية دائمة بين - متوسطية، وإصلاح المنتدى الأورو

ع ويعمل المنبر على جم. متوسطي والسلطات العامة-الفاعلين في المجتمع المدني الأورو

وتمثل هذه الشبكات . الشبكات والمنظمات الإقليمية والقومية والمحلية من كافة أرجاء المنطقة

والمنظمات مجالاً متنوعاً من اهتمامات المجتمع المدني، ومنها على سبيل المثال البيئة 

ويلتزم . والنقابات المهنية وحقوق الإنسان والتنمية والشفافية والثقافة والمرأة والشباب

. 25لأعضاء بميثاق المنبر المكون من قيم وأهداف ومبادئ عاملة مشتركةا

org.euromedforum.www  

                                                 
جاء ذكر الغرض من تعزيز الروابط وأوجه التعاون بين منظمات المجتمع المدني صراحة في إعلان برشلونة وكذلك في  25

. ي رئيس المفوضية الأوروبية السيد رومان برود2003تقرير مجموعة الخبراء على أعلى مستوى والتي قام بتأسيسها عام 

متوسطية - مفكراً من أرجاء المنطقة بتقديم المقترحات الواقعية للمنطقة الأورو18والتي تتكون من وتم تكليف هذه المجموعة 



 72

 :متوسطي-منبر الشباب الأورو

 وتم العمل على تنسيقه من خلال 2003إن المنبر والذي يقع في مالطا وتم إطلاقه رسمياً عام 

ه الحكومة في مالطا، يعمل على تلبية الحاجة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات هيكل بسيط تدعم

ويهدف المنبر إلى الربط بين الشباب والمنظمات . متوسطية- والحضارات عبر المنطقة الأورو

ما يساعد على تيسير التشبيك بين هذه المنظمات وتبادل  من التسامح والتفاهم المتبادل، في بيئة

كما يساهم منبر الشباب في تنمية المجتمع . يدة وتطوير المشروعات الجديدةالممارسات الج

  . المدني والديمقراطية والمواطنة الفعالة للشباب

 ويوفر المنبر خدمات التشبيك لمبادرات الشباب في المنطقة من خلال المساعدة في العثور 

 منتدى على الإنترنت على شركاء، وتيسير إنشاء الشبكات للمجموعات الشبابية، وتوفير

، ونشر المعلومات عن البرنامج أوضاع الشباب في كل دولة على حدةللمناقشة، وبحث 

 org.euromedp.www. 26 للشبابمتوسطي- الأورو

 :متوسطية-شبكة حقوق الإنسان الأورو

أكثر من ستين من منظمات حقوق متوسطية هي شبكة من -إن شبكة حقوق الإنسان الأورو

وقد تم تأسيس الشبكة . متوسطية- الإنسان في أكثر من عشرين دولة من دول المنطقة الأورو

 :، ولها الأهداف الرئيسية التالية1997في يناير عام 

o دعم ونشر المبادئ العالمية لحقوق الإنسان كما تم التعبير عنها في إعلان برشلونة. 

                                                                                                                                            
وكان الرأي أن المشاركة الفعالة للمجتمع المدني ضرورية في . حتى تتحول إلى منطقة من الرخاء وإلى جيرة جيدة ومتعاونة

  .ذلك
وتتكون اللجنة القيادية من مدير المنبر . اهمين الماليين الرئيسيين للمنبرتُعد مفوضية الاتحاد الأوروبي و حكومة مالطا المس 26

 SALTO، وذلك في إطار مفوضية المجتمعات الأوروبية، مثل DG RELEX، وAIDCOوممثلين عن وحدة الشباب، و
Euro-Medويقوم منتدى الشباب الأوروبي بالإشراف على التقدم العام للمنبر .  
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o ق الجهود التي يبذلها الأعضاء لمراقبة التزام الدول الأعضاء تعزيز ومساعدة وتنسي

 .بمبادئ حقوق الإنسان في إعلان برشلونة

o  ،دعم تنمية المؤسسات الديمقراطية، وتشجيع سيادة القانون، وحقوق الإنسان وتعليمها

 . متوسطية- وتعزيز المجتمع المدني في المنطقة الأورو

o متوسطية تتبع مدخلاً لا مركزياً، ومن مهامها - كما أن شبكة حقوق الإنسان الأورو

 عام ولجنة ويتكون الهيكل التنظيمي للشبكة من مجلس. الرئيسية تيسير عمل الأعضاء

  .تنفيذية وأمانة عامة

متوسطية الأدوات - وتدعم الشبكة فكرة أن عملية برشلونة قد وفرت للمنطقة الأورو

عتمد على ي أن نجاح عملية برشلونة الضرورية لترويج حقوق الإنسان وحمايتها، كما

 html.engelsk/english/net.euromedrights.www. المشاركة الفعالة للمجتمع المدني

  :السلطة الفلسطينية/ حقوق الإنسان في الشراكة الأوروبية المتوسطية 

المتوسطية الأعضاء وقعت السلطة الفلسطينية اتفاقا ثنائيا للشراكة مع الاتحاد مثل جميع الدول 

تحتوي هذه . 2010الأوروبي بهدف الانضمام إلى منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية عام 

يعتبر هذا البروتوكول . الاتفاقية على بروتوكول خاص بحقوق الإنسان و الحريات الشخصية

ولة الطرف في الشراكة و لاحقا في المنطقة الاورومتوسطية شرطا لقبول عضوية الد

يمقراطية وحقوق الإنسان و أهم البنود التي نص عليها البروتوكول في مجالي الد. الموسعة

  : كما يليكان

o  تأسيس نظام قضائي مستقل ينفذ تعاليمه على غرار المواصفات الدولية مع إعطاء

و بالتالي يلزم أن يكون . ارات الصادرة عنهكامل الصلاحيات و القوة اللازمة للقر

هناك إصلاحات شاملة للنظام الموجود و توحيد القوانين الفلسطينية العاملة في الضفة 

 للقانون الأساسي لأميناالغربية و في قطاع غزة، إضافة إلى تفعيل التنفيذ  الدقيق و 
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 يتطلب ذلك تحسين و خاصة للفقرات التي تتناول حقوق المواطنين  وحرياتهم، كما

البنية التحتية للمحاكم و الصلاحيات المطلقة للسلطة القضائية و تحديد المسؤوليات 

  .الكاملة و الشفافة لمجلس القضاء الاعلى و بناء القدرات اللازمة لوزارة العدل

o ب المواصفات الدولية، وذلك سواء سسة عملية الانتخابات العامة و المحلية حسأم

كد من مطابقته للمواصفات الدولية و أر القانوني للانتخابات و التبمراجعة الاطا

تحديث قاعدة البيانات و تسجيل الناخبين و تحديث الاطار القانوني لتسجيل الاطر 

 .السياسية المشاركة في العملية الانتخابية و توفير الضمان لحرية التغطية الاعلامية

o على اسس ديمقراطية و احترام حقوق تسريع عملية الاصلاح للدستور و التشريعات 

 .الفرد و الجماعة

o و فصل . اجراء الاصلاحات اللازمة في المؤسسات العامة و مؤسسات الخدمة المدنية

 .سسة العلاقة بين المجلس التشريعي و مجلس الوزراءأالسلطات و م

o ضمان قانوني لحرية التعبير، حرية الصحافة و المؤسسات و التجمعات و المؤسسات 

حكومية و تنفيذ قانون المنظمات غير الحكومية بما لا يتنافى مع المعايير الغير 

 .الدولية

o  ضمان حقوق الانسان و الحريات المدنية الاساسية حسب المعايير الدولية و العمل

 :على ترويج ثقافة اللاعنف و المصلحة العامة في المجتمع وذلك كما يلي

o الى ترويج ثقافة اللاعنف و المصلحة فيذ خطة العمل التي تهدفتنتبني و 

من خلال المؤسسات المدنية ) بما في ذلك معايير معينة ضد التحريض( العامة

 .والنظام التعليمي و الاعلام المحلي
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o  تقوية الردود القانونية على اي اختراق لحقوق الانسان و الحريات المدنية و

نسان و تسهيل الوصول العمل على توفير المعلومات اللازمة حول حقوق الا

 .لهذه المعلومات

o جها و ضمان التساوي في المعاملة و يكيد على حقوق المراة و تروالتأ

 .الفرص

o توضيح و تفعيل الاجراءات القانونية لمحاربة الارهاب. 

o  حكوميةالتوفير التدريبات اللازمة للمؤسسات الفلسطينية الحكومية و غير 

 . حقوق الانسان و الحريات المدنيةالعاملة بمجالات ترويج الحريات و

European Neighbourhood Policy 

  

  : إسرائيل/ الأوروبية المتوسطية الشراكة

تعتبر إسرائيل من الدول الأساسية في الشراكة الأوروبية المتوسطية و من الدول الاولى التي 

  .وقعت اتفاقات اقتصادية مع اوروبا منذ سبعينيات القرن المنصرم

 الدول الشريكة في اعلان برشلونة على جميع البنود المتعلقة بالشراكة، و عمل وقعت كل

و من اهم البنود التي تم . ةالاتحاد الاوروبي على ان يحاور كل دولة متوسطية على حد

  :الاتفاق عليها مع اسرائيل ما يلي

o تنظم الاتفاقية وجود إطار متخصص للحوار السياسي بين الطرفين يسمح من خلاله 

العمل على تقريب وجهات النظر السياسية و إيجاد علاقات سياسية بين الاتحاد 

  . متطلبات و مصالح الطرفينعالأوروبي و إسرائيل منسجمة م

o  تهدف الاتفاقية إلى توسيع ما يعرف بتجارة السلع و الخدمات و التحرير المتبادل

على حرية المنافسة لعمل إقامة مناطق للتجارة الحرة ، كما اللتجارة مع الحق ب
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المشروعة و حرية تنقل البضائع و الإنسان و العمل على إيجاد مواطن للتعاون في 

 .مجالات العلوم التكنولوجيا و ترويج التطور المتجانس في التبادلات التجارية

o  تشجع الاتفاقية التعاون الثنائي و الإقليمي مع التركيز الأكبر على إحلال السلام العادل

 .ل و تطوير الاقتصاد و الاستقرار السياسي و تشجيع فرص الاستثمارو الشام

o  العلاقة بين الطرفين تقوم على اساس احترام الطرفين لحقوق الانسان على المستويات

المحلية و الإقليمية و الدولية و على الأطراف الالتزام بحقوق الإنسان حسب 

 .لمتحدةالمواصفات و المعايير الدولية و معاهدات الامم ا

 أنه احتمالية دث مدروس من احد الطرفين يترتب عليفي العلاقات الثنائية، اي عمل او ح

 اختراقاته لحقوق الإنسان هو ممنوع و يعتبر انتهاكا لاتفاقية الشراكة خريفاقم الطرف الآ

قليلا و من هنا يمكن لنا الوقوف EU-Israel Association agreement ).  (.الأوروبية الإسرائيلية

لاستعراض الاختراقات اليومية لحقوق الإنسان من قبل الدولة التي لها القوة و الجيش ضد 

 مؤسسات حقوق و نسال قليلا اين هي. افع عن نفسهالشعب الاعزل الذي لا يستطيع ان يد

الانسان في الشراكة الاوروبية المتوسطية، ماذا تعمل الشبكة ، لماذا لا يتم التحرك بالشكل 

  .لوب على فرض حقوق الانسانالمط

و للحديث عن هذا الموضوع علينا ان ندرس موقف الاتحاد الاوروبي الذي يبحث مع جميع 

الشركاء عملية تكثيف الشراكة مع الدول المتوسطية بما فيها اسرائيل، وهم على علم 

ة نظرهم بالاختراقات الكبيرة لحقوق الانسان في المنطقة و ليس من اسرائيل فقط، و من وجه

  .ان عملية تعليق عضوية اي من الشركاء يكون لها الانعكاسات السلبية  على عملية الشراكة

 و 27و في الحالة الإسرائيلية هناك عدة أسباب إضافية لعدم اعتبار إجراء الحرمان التأديبي

  :تعليق العضوية يمكن اتخاذه ضد إسرائيل، وهذه الأسباب هي

                                                 
  ية الشريكة في عملية برشلونة ان يكون اجراء ضد اسرائيل بسبب انتهاآاتها لحقوق الانسان في فلسطينطالبت الدول العرب 27
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 على انتهاكات حقوق ة دولة متوسطية بناءة مع إيتعليق أي من اتفاقات الشراك .1

الإنسان يفتح المجال لتعليقها مع معظم الدول الشريكة في الاتفاقية، و الذي سوف يولد 

عمال اللازمة الشعور بالغضب لدى الاتحاد الأوروبي من عدم القدرة على تسريع الأ

نظمتها من اجل العمل المطلوبة من الدول الشريكة لفرض الإصلاحات المتوقعة في أ

 .على ترويج الديمقراطية حقوق الإنسان

معظم دول المتوسط يوجد لها دولة أوروبية تدافع عنها و بالأغلب هي الدول التي  .2

كانت قد استعمرتها في السابق، و لكن الأمر مختلف مع إسرائيل، فالدول الأوروبية 

و بذلك، لا . ذين كانوا يقطنون فهاتأخذ بعين الاعتبار سياساتها السابقة تجاه اليهود ال

ق أو حرمان العضوية في الشراكة توجد دولة أوروبية واحدة تريد أن تبدأ عملية تعلي

 . إسرائيل، وخاصة أن لإسرائيل علاقات قوية مع جميع دول الاتحاد الأوروبيمع

 أساس  دولة متوسطية علىةلقد وضع الاتحاد الأوروبي سياسة موحدة بعدم تعليق عضوية إي

الفقرة الخاصة بحقوق الإنسان، ولكن يمكن العمل معا من اجل حث الدول المنتهكة لحقوق 

 .مبادئ الأساسية لهذه الحقوقالالإنسان من اجل الالتزام ب

من خلال الشراكة، عمل الاتحاد الأوروبي على تقليص الفجوة بين تأثيره على إسرائيل و 

ها، حيث يرغب الاتحاد الأوروبي بان يجذب إسرائيل التأثير الأكبر للولايات المتحدة علي

بشكل اكبر باتجاهه، و من هنا فان التلويح بذراع المعاقبة أو تعليق الشراكة مع إسرائيل التي 

تتلقى الدعم السياسي والمالي و الاقتصادي الكبير من الولايات المتحدة سوف يؤدي إلى 

ع جميع الجهود و الدعم المالي ريكا و ضياانسحاب إسرائيل من الشراكة و التوجه نحو أم

.  أوروبا في عملية تقريب وجهات النظر و أيضا في عملية الشراكة المتوسطيةالذي بذلته

ن يجذب الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى طرفه، بعملية العقاب أفتكون النتيجة عكسية بدل 

 .ااديا و اقتصا و عسكري مادي و قوياً كبيراًيكون قد فقد حليف
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أخيرا، لا يمكن إغفال الجانب الاقتصادي حيث أن للاتحاد الأوروبي علاقات اقتصادية كبيرة 

جدا مع إسرائيل إضافة إلى أن الاتحاد يعمل على أن ينافس إنتاجه الصناعي و مركزه 

التجاري في العالم الصناعات الأمريكية و مركز الولايات المتحدة التي لها مجالات تعاون مع 

رائيل في البحث العلمي و التطوير، إضافة إلى قطاعات التكنولوجيا و تكنولوجيا المعلومات إس

 Barbara Brabdtner, June 2006 ,.و الصناعات الطبية و البيوتكنولوجية و صناعات الفضاء

بعد الاطلاع على ما سبق، يتبين لنا ان سياسة العقاب على أساس انتهاكات حقوق الإنسان في 

أن الآن ة الأوروبية المتوسطية هي صعبة المنال للأسباب التي ذكرت، ويمكنني القول الشراك

على أصحاب الاختصاص في مجال حقوق الإنسان في الدول الشريكة في عملية برشلونة أن 

 على الحكومات و لا اقصد هنا إسرائيل نيعملوا معا على إيجاد سبل لفرض حقوق الانسا

 مع التأكيد على أن الاحتلال ، تنتهك حقوق المواطنين بلا استثناءفقط، بل جميع الدول التي

الإسرائيلي لا بد أن يزول وبذلك يزول الجزء الأكبر من انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني و 

نأمل أن تعمل الشراكة المتوسطية على بناء الأسس السليمة لاحترام حقوق الإنسان بالعمل 

  .لمطالبة بالالتزام بها في جميع الدول المتوسطيةعلى نشر المعايير الدولية و ا

 المتوسطية تهدف الى بناء الأوروبية عناصر الشراكة إلى إنونخلص في نهاية هذا الفصل 

، فانتشار الديمقراطية الإنسان الديمقراطية و حقوق أساسمجتمعات الدول المتوسطية على 

 ميلا للسلام أكثر الديمقراطية  الدولائلة انتماشيا مع الدعوى القيعتبر مفتاحا للسلام العالمي 

قرارات الن المؤسسات الدولية والالتزام بأديمقراطية، وهناك رؤى اخرى بالمن الدول غير 

 للدول وحثها الأنانية التغلب على النزعة فيالصادرة عن الأمم المتحدة و مجلس الأمن تساعد 

 فالشراكة . العامة كما تشجع على التعاون التي تتعارض مع المصالحالآنيةعلى ترك المصالح 

 خلق بيئة من الاستقرار السياسي و التعاون و السلام  الذي إلىالأوروبية المتوسطية تهدف 

أساس الحكم في المجتمعات الشريكة وذلك من خلال سياسة بموجبه تكون الديمقراطية هي 
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متوسطية على ترويجه من خلال نشر الديمقراطية و الحكم السليم الذي تعمل الشراكة الاورو

 التحتية و ىبرامجها المتعددة، إضافة إلى ترويج الازدهار الاقتصادي من خلال تطوير البن

قواعد منظمة التجارة العالمية و نظريات السوق  البنية القانونية الاقتصادية و الذي يتواءم مع 

 التقارب بين الشعوب و تطوير  للشراكة الذي يهدف الىالإنساني، ولا ننسى الجانب ةالمفتوح

المجتمعات المتوسطية لتصبح مجتمعات متمدنة تقوم على الديمقراطية و التعاون و مشاركة 

  .المجتمع المدني في جميع النشاطات السياسية و الاجتماعية و الثقافية

 المتوسطية في المجتمعات المستهدفة فان هذه الأوروبيةفاذا ما تحققت تطلعات الشراكة 

 من منطلق ان الدول الديمقراطية نادرا ما لمجتمعات سوف يسودها السلام الديمقراطيا

ويبقى عائق وجود . تحارب بعضها بالرغم من انها تدخل في حروب ضد دول اخرى

 الشريكة في عملية برشلونة يمكن العمل على حل ولالد بعض لأراضى الإسرائيليالاحتلال 

 . القانون الدوليإلىلمؤسسات الدولية و الاحتكام هذه المعضلة بالحوار و التوجه ل
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  أوروبا و العالم العربي

اختلفت الآراء حول موقف أوروبا من القضية الفلسطينية، و ما هو الدور الذي تلعبه في حل 

ذا أخذت أوروبا على عاتقها هذا الدور و ما هي النزاع بين الدول العربية و إسرائيل و لما

  .ما هي الأهداف الأوروبية من حل النزاع و كيف يمكن أن تحقق هذه الأهدافوفعاليته 

 قد عبرت سواء بصورة منفردة من أوروبا(أن وا  رأ والعرب من النقاد الفلسطينيينكثير

 عن رغبتها أو بشكل موحد وألمانياجانب العديد من دولها على نحو ما فعلت اسبانيا وفرنسا 

 مع هذه الرغبات كان سلبياً ركيالأم، لكن التفاعل الأوسطفي دور تقوم به في الشرق 

 رغبة جماعية إبداء إلى الأوروبية  دفعت الدولأسباببصورة عامة، وقد يكون ذلك بين 

 الولايات نحو دور جديد في المنطقة، وهي رغبة يبدو من غير الممكن تجاهلها من جانب

  )2002 فايز ، سارةجة لدور جديد في الشرق الاوسطاوروبا تت( . )المتحدة وبخاصة

 إلى الحديث عن رغبة أوروبا في حل النزاع بين اذهبوفأما بعض الكتاب الأوروبيين، 

طرفيه بوجهة نظر موضوعية دون أن يكون تأييد لطرف على الآخر مع الميل قليلا نحو 

ما هي الأسباب التي (ض للتساؤل عن  دعا البعماعب الفلسطيني الحقوق المشروعة للش

تدفعنا إلى تأييد القضية الفلسطينية وهي من القضايا التي تتيح في نظرنا تقييم كرامة 

الخطاب السياسي ومسؤوليته؟ سأجيب باسمي الشخصي لكن في سياق تلاق للآراء يتعدى 

أدعي بأن القضية . ي الشرق الأوسطف  "حل عادل"حتى أولئك الذين يناضلون من أجل 

لكنها ليست بديهية، فلا مثيل لها في التاريخ والسياسة، ونحن . الفلسطينية قضية عامة كونية

منغمسون أكثر فأكثر في النزاع بحيث لا يمكننا الحياد واتخاذ المسافة لاستيعاب المعطيات 

  )2000.بار، اتيان بالي:القضية الفلسطينية عامة كونية.()المحيطة به جميعها

فجزء من الكتاب الأوروبيين يعتقدون أن عقدة الذنب و المسؤولية التي تتحملها أوروبا 

بسبب ارتباطها الوثيق في وجود الدولة العبرية على ارض فلسطين هو من أهم الدوافع التي 
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ة إلى تدعو أوروبا إلى التواجد و بشكل قوي في جميع المبادرات الفردية و الدولية الهادف

  .حل النزاع العربي الإسرائيلي

أما بالنسبة للكتاب العرب فنظرتهم تختلف كل حسب اعتقاده، ففي مقالة للكاتب الفلسطيني 

وذلك  .المجرى الحالي للعلاقة الفلسطينية مع مسألة الرأي العامعزمي بشارة انتقد فيها 

قة الفلسطينية مع مسألة الرأي يسمح المجرى الحالي للعلا (:بطريقة كتابته التهكمية حيث قال

.  ضغط على الفلسطينيينإلىبقدرة قادر "  المتوازنالأوروبيالموقف "العام أن ينتهي 

 ـ الأوروبية الفلسطينية تسمح لأوروبا بذلك، في حين لا تسمح العلاقة الأوروبيةفالعلاقة 

وروبي في الحوارات وهذا في الواقع ملخص الدور الأ. إسرائيل لأوروبا بإقناع الإسرائيلية

  عزمي بشارة: القوى الفلسطينية وفلسطين )الأوروبية الفلسطينية الجارية في العواصم الإسرائيلية

 المؤيد أخيراً الأوروبي الرأي العام الأوروبيةلا تترجم السياسات الرسمية  ولكنه أكد انه 

 على الأميركيةجهة لعدالة القضية الفلسطينية بشكل عام ويخلط التحفظ عن سياسات الموا

 خطيئة أولى هي أو واحد أصليالصعيد العالمي بإلقاء تبعة المواقف الأميركية على شر 

في حين أكد البعض على ما جاء في مقالة بشارة باعتبار  .لإسرائيل المطلق الأميركيالدعم 

. ائيلإسر تجاه الأمريكية هو السياسات الأكبر الشر نأ لا يقبل الأوروبيالموقف الرسمي 

 بدورها الأخيرة عن هذه التعبيرات التي تعتبرها لإسرائيل الاعتذار إلىوهو ينتهي عادة 

 حرج إلىومن يدري فقد تنتهي هذه الجلبة .  للساميةالأوروبي عن العداء أخيراتعبيراً 

، والى فتح عدد الأوروبية فحص برامج التدريس إعادة إلى ينتهي بدوره أوروبيرسمي 

اقتصر الدور الأوروبي  .أوروباارض والمتاحف المكرسة لمعاناة اليهود في اكبر من المع

حتى وقت قصير على تقديم الدعم المالي للأطراف المتفاوضة بينما هيمنت الولايات المتحدة 

على رعاية المفاوضات، ويعود ذلك إلى رفض إسرائيل المشاركة الأوروبية ومعارضة 
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لأوروبي، رغم أن الأطراف العربية ومن ضمنها الفلسطيني الولايات المتحدة لتوسيع الدور ا

. تطالب دوماً بدور أوروبي فاعل لخلق توازن مع الولايات المتحدة في رعاية المفاوضات

ولبعض الدول الأوروبية مصالح ومناطق نفوذ تاريخية في المنطقة العربية، ومشاركتها 

فرنسا، بريطانيا، : ذه الدول هيتشكل ضرورة حيوية للحفاظ على مصالحها ونفوذها وه

وظهرت ألمانيا كلاعب جديد في سياسة الشرق الأوسط، ويعود ذلك إلى رغبة . وإيطاليا

كذلك . ألمانيا في لعب دور بارز على الساحة الدولية، يؤهلها لأن تكون قوة دولية عظمى

مبعوث شهدت الفترة القصيرة الماضية تراجع الدور الروسي في المنطقة، رغم وجود 

روسي أسوة بالمبعوث الأوروبي، إلا أنه من الواضح أن روسيا وبسبب مشاكلها الداخلية 

بعد التغيير الجذري في النظام السياسي، لا تستطيع أن تلعب دوراً مميزاً كما في السابق 

  .وتزاحم الأوروبيين الآخرين والأمريكان في الشرق الأوسط

 حبيب عن رؤيته للدور الأوروبي في الشرق و في كتابه، عبر الكاتب السوري هاني

الأوسط بأنه لا حاجة لبرهان اشمل و أهم من أن أوروبا استثنت بعض الدول العربية في 

ما يوضح تأكيد النزعة الأوروبية التاريخية الهادفة ثل ليبيا و العراق و موريتانيا، علاقاتها م

س بيكو و النهج الأوروبي ك قاعدة سايإلى تجزيء الأمة العربية و ترسيخ الفرقة بينها على

 على دمج إسرائيل التي لآنان الدور الأوروبي يعمل أالصليبي البلفوري، كما بين الكاتب 

أوجدوها في المنطقة و العمل على المحافظة على أمنها رغم تحديات الأخيرة لجميع 

  .مقرارات الشرعية الدولية و المبادرات الفردية و الدولية لإحلال السلا

قراءات السابقة يمكننا ملاحظة درجات الاختلاف و الاتفاق التي الإذا ما أردنا مناقشة هذه 

عبر عنها المفكرون سواء كانوا من العرب أو من غيرهم، و أنني اتفق مع القول الذي يبين 

أن هناك فجوة في قراءة الآخر و عليه فإنني أرى أن على الجانبين ضرورة قيام حوار 

و من هذا . يما بينهما شريطة أن يقوم هذا الحوار على احترام الاختلاف في الرأيوتعاون ف
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عقود تمتلك دول حوض البحر الأبيض المتوسط بما  المنطلق أود الإشارة إلى انه منذ عدة

 بشكل فردي مع المجموعة اًفيها دول المشرق و المغرب العربي علاقات اقتصادية و تعاون

محور هذه الاتفاقات كان ينصب على العلاقات . لأوروبي لاحقاالاتحاد ا/ الأوروبية 

و قد حظيت إسرائيل بوضع خاص بين . التجارية و المساعدات المالية و التقنية التقليدية

الدول المتوسطية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية مع السوق الأوروبية المشتركة حيث 

  .1975تربط الطرفين اتفاقية تجارة حرة منذ 

التحولات السياسية في الشرق الأوسط وضعت أوروبا على خريطة الدول العظمى التي 

تتطلع إلى دور استراتيجي إقليمي متوسطي و لم يعد يقتصر الأمر على الولايات المتحدة 

الأمريكية بعد غياب واضح للجمهورية الروسية اثر تهدم الاتحاد السوفييتي و تفككه إلى 

فأوروبا اليوم تتطلع إلى الدور الاستراتيجي الأكبر في . ندتها الخاصةعدة دول لكل منها أج

المتوسط شماله و جنوبه، فالاتحاد الأوروبي اخذ يرسم سياسة التوسع الأوروبية لتشمل 

شرق ووسط أوروبا من الجهة الشمالية للمتوسط و دول الشرق الأوسط و شمال أفريقيا من 

قابعة على المتوسط مثل دول الخليج الول العربية غير الجهة الجنوبية له و تمتد إلى الد

أوروبي اكبر في ظل التحالفات الدولية كما تسعى أوروبا سياسي العربي للتأكيد على دور 

  .إلى إعادة نفسها على الخريطة السياسية إلى ما كانت عيه سابقا

 العربية الأوروبية ،  على العلاقاتاً كبيراً تأثير بدا و كأن لهالدور الأمريكيفي حين أن 

وذلك حيث تنظر الولايات المتحدة بنوع من عدم الارتياح إلى العلاقات العربية الأوروبية ، 

 إطار حلف الناتو ، كما أن الولايات في ترى فيها خروجا عن الانضباط المطلوب نهاأب

مريكية ،  منطقة مصالح حيوية أهيالمتحدة ترى أن المنطقة العربية وخاصة منطقة الخليج 

 العلاقات العربية الأوروبية يمكن أن يؤثر على هذه فيومن ثم فإنها لا تسمح بأي تطور 

 الذيومن ثم فان مستقبل العلاقات العربية الأوروبية سوف يتأثر بطبيعة الدور  .المصالح
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 وعلى مستوى المنطقة العربية قياسا إلى الدور الدوليتحدده أوربا لنفسها على المستوى 

 . مريكيالأ

الأوروبية على السواء تحولات عميقة وجذرية  وتشهد المجتمعات العربيةمن جهة أخرى 

 من شأنها أن تؤثر على مسار العلاقات العربية الأوروبية ، والتيعلى كافة المستويات 

 والانفتاح يرافوغفالمجتمعات العربية بدأت تشهد حركة متنامية باتجاه التحول الديم

، وان مسار هذه الحركة سوف يكون عاملا مؤثرا يتحول الاجتماعي والثقاف والالاقتصادي

 يعلى مسار العلاقات، فإذا تبلورت هذه الحركة باتجاه الديمقراطية والانفتاح الاقتصاد

 سوف يكون لها اثر مختلف عما إذا تبلورت هذه الحركة باتجاه صعود القوى والثقافي

  .الراديكالية إلى مواقع السلطة

 بروز بعض القوى السياسية في المجتمعات الأوروبية تشهد تحولات مهمة تمثلت  أنكما

 ، فصعود سياسي من حزب أكثر ي عبرت عن نفسها فيالمتعصبة والرافضة للآخر والت

هذه القوى إلى مواقع السلطة سوف يكون له اثر مختلف عما إذا استطاعت القوى الليبرالية 

با على مستقبل و جانب اثر الهجرة العربية إلى أورإلى ، الأوروبية الوصول إلى السلطة

  .العلاقات العربية الأوروبية

المرحلة الحالية تفرض على الجانبين ضرورة قيام حوار وتعاون فيما بينهما شريطة أن 

ن نلخص طبيعة العلاقة الأوروبية أيمكن  ، الرأيفييقوم هذا الحوار على احترام الاختلاف 

 :  عدة نقاط بي فيمع العالم العر

o من الولايات المتحدة وذلك بسبب تاريخها أكثر العربي با تتفهم العالموأن أور 

 . المنطقةفيالاستعماري 

o با بسبب القرب الجغرافي والموقع الإستراتيجي ولأور المنطقة العربية منطقة مهمة

 .وثروتها العديدة
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o حين يعي في سلميا،ائيلي  الإسرالعربيإنهاء الصراع  فيبا أن مصلحتها و أورتعي 

 إضافة إلى وعيه بأهمية الدور المجال، هذا فيالأوروبي   أهمية الدورالعربيالعالم 

 تحتاجه الذي والاقتصادي والاجتماعي السياسيالإصلاح   عمليةفيالأوروبي 

 .المنطقة

o المنطقة في التاريخي من لعب دوره  الجانب الأوروبيهناك عوائق تمنع وجدي 

 الداخليبا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى انقسام أور وهواهم هذه العوائق العربية 

 .سياسة خارجية موحدة وعدم قدرتها على بناء

o أن الدور الذي يلعبه العرب في دعم القضية الفلسطينية  مرات عدةأكدت أوروبا 

من ن بالقضية أكثر ي حيث شعر الأوروبيون أنفسهم ملتزماً وليس كافياًليس مقنع

العرب أنفسهم الذين يحسبون ألف حساب للولايات المتحدة قبل اتخاذ أي موقف 

 .مساند

o با ، فلم يقدر موقفها المناهض و خذل أورالعربيالعالم   الجانب الأوروبي أنيدرك

معظم الدول العربية ترى أن الولايات المتحدة وحدها  للحرب ضد العراق ، كما أن

 . المنطقةفيسار الأحداث م في تستطيع أن تؤثر التي هي

o ضرورة التعامل مع القضايا العربية من منطق العدالة  إلىالعربي الجانب طمحي 

الإدانة أو التمييز وان هناك أسسا ومصالح مشتركة تفضل قيام التعاون  وليس

  .البناء بين الجانبين والحوار

ة الاسرائيلية في  سواء بصدد الدعم الاميركي غير المحدود للسياسالأخيرةالتطورات 

مواجهة الفلسطينيين وقيادتهم، وفي الاستعدادات الاميركية للهجوم على العراق، أدت الى 

بروز افتراقات يمكن تلمسها بصورة واضحة فيما قرره وزراء خارجية دول الاتحاد 

الاوروبي في اجتماعهم الاخير، لكن ذلك لايعني، أن الدور الاوروبي المتوقع سوف يكون 
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واجهة الدور الاميركي في المنطقة، بل سوف يكون مميزاً عنه من خلال حضور في م

يمكن القول من الناحية العملية انه  حضور، لا الاتحاد الاوروبي في اللجنة الرباعية، وهو

 كما أطراف المتحدة، رغم ان اللجنة الرباعية، تضم اربعة والأممممائل لدور كل من روسيا 

  .هو مفترض

 الدور الاوروبي الجديد في الشرق الاوسط، يستند الى عوامل اساسية، لعل والأساس في

اول هذه العوامل وأهمها جوار اوروبا للشرق الاوسط، وهو جوار يتجاوز العلاقات 

الجغرافية والسياسية الى العلاقات الاقتصادية والثقافية بأبعادها الراهنة والمستقبلية، بل ان 

وسطية، يعود الى الماضي وبخاصة لجهة لمتالاوروبية ـ  االامر في موضوع العلاقات 

ل وعد بلفور مسؤولية القوى الاوروبية في خلق الصراع العربي ـ الاسرائيلي من خلا

ت به الدول الاوروبية لاحقاً في دعم واسناد اسرائيل وتقويتها في البريطاني، وما قام

  .مواجهة العرب

في الشرق الاوسط، يستند الى ارتفاع وتائر المعارضة والعامل الثاني في دور اوروبي جديد 

 إطارهاينشط في   في البلدان الاوروبية، وهذه المعارضة، لاالإسرائيلية للسياسة ةالمتزايد

 مهاجرون ومقيمون في هذه الدول قدموا من أيضانما إمواطنو الدول الاوروبية فقط، و

اشكالاً اعلامية وقانونية وثقافية، تديرها الدول العربية والاسلامية، وتتخذ هذه المعارضة 

هيئات وجماعات وشخصيات اجتماعية، وتشارك فيها احزاب وهيئات ومنظمات اجتماعية 

 .يستحيل على الحكومات الاوروبية تجاهلها، أو مواجهة تلك الانشطة ومنعها

ية الراهنة، والعامل الثالث في الدور الاوروبي، يستند الى وزن اوروبا في الخريطة العالم

يجد له تجسيدات سياسية فعالة في الواقع  وهو وزن ملموس من النواحي المختلفة، لكنه لا

السياسي، حيث تحاول الولايات المتحدة من خلال سياسة الهيمنة على العالم تهميش 
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الحضور الاوروبي في خريطة العالم، وجعل اوروبا مجرد حضور ملحق بالولايات 

  .المتحدة

  ؟ في منطقة الشراكة الأوروبية المتوسطية تحقيقهمكنيما الذي 

  :الحوار الإقليمي

متوسطية هي إتاحة منتدى للحوار بين الشركاء / أحدى أهم نجاحات الشراكة الأورو

زالت الشراكة المتعددة  وما. المتوسطيين المشاركين في عملية السلام في الشرق الأوسط

تحدة الذي يجمع كافة الدول المتأثرة بالنزاع في الأطراف النطاق الوحيد خارج الأمم الم

وقد عبرت . الشرق الأوسط، كما انه معترف بالسلطة الفلسطينية كشريك متوسطي كامل

  . مؤخراً عن اهتمامها بالانضمام إلى عملية برشلونةليبيا

  :الاندماج الإقليمي

لتجارة الحرة في المنطقة،  الإقليمي وتنمية االاقتصادي لقد دعم الاتحاد الأوروبي الاندماج 

راكة  من الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في الشت اتفاقيات شراكة ثنائية بين كلفقد عقد

ما سيزيد من حجم الاندماج الإقليمي بين الشمال والجنوب وكذلك التجارة متوسطية /الأورو

 1 في لاتحاد الأوروبيفنتيجة اتفاقية الشراكة مع تركيا تم تدشين اتحاد جمركي مع ا. ابينهم

أما . 2004 مايو1 من قبرص ومالطا للاتحاد الأوروبي في ، كما انضمت كل1996يناير 

مصر والأردن والمغرب وتونس :  منين الجنوب و الجنوب فقد وقعت كلبالنسبة للاندماج ب

   . إقليمية للتجارة الحرة تعرف باسم اتفاقية أغاديراتفاقيةبدعم من الاتحاد الأوروبي 

  :الدعم لتنمية المنطقة

 الدعم المالي والذي يصل الآن إلى حوالي بليون 1995 وقد وفر الاتحاد الأوروبي منذ عام 

 والسياسي في المنطقة من خلال برامج والاجتماعي الاقتصادييورو سنوياً وذلك للإصلاح 

ها درجة في حيث يبلغ مستوى الرخاء(مساعدات لكلٍ من الدول الشريكة باستثناء إسرائيل 
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 الترويج للتعاون ي إلى البرامج الإقليمية التي تغطبالإضافة). تحول دون مثل هذا الدعم

ون السياسية والتجارة والبنية الأساسية والتنمية ؤمتعدد الجنسيات بين الشركاء أنفسهم في الش

   .ون الداخلية والثقافية والاجتماعيةؤمة والعدل والشاالمستد

  :الاستثمار والقروض

متوسطية /  أطلق بنك الاستثمار الأوروبي آلية الشراكة والاستثمار الأورو2003  عام في

 الاجتماعيلدعم تحديث اقتصاديات دول المتوسط الشريكة والترويج في الوقت ذاته للتماسك 

متوسطية على مشاركه أكبر من /وتقوم آلية الشراكة والاستثمار الأورو. وحماية البيئة

   .وسطيين أنفسهم من خلال خلق منتدى للحوارالشركاء المت

  : توجه لتعميق التعاون الاقليميسياسة الجوار الأوروبية

 في 28ENPعمل الاقتراح المقدم من المفوضية الأوروبية حول سياسة الجوار الأوروبية 

ولين ؤ و تبعاتها التطويرية على جذب الكثيرين من الباحثين الأكاديميين و مس2003العام 

ميين من الدول الأوروبية الواقعة على المتوسط ، وبدا جليا هذا الاهتمام في التوسع حكو

انضم في الجهة  .)Schumacher, T. (2004), & Emerson 2003a (.السريع لادب العلوم السياسية

 Sendagortaن لدى الدول الاوروبية الى النقاش حول المبادرةون المتوسطيوالاخرى الدبلوماسي

بينما راى بعض المؤلفين ان هذه المبادرة هي ايجابية بالمضمون و لكن يكتنف الشك  ) (2004

وخاصة من جهة الاثار التي ستتركها على الشراكة ) Comelli 2004(امكانية تحقيقها 

  )Aliboni 2004(.  التي نتجت عن مؤتمر برشلونة 29الاوروبية المتوسطية

 الامريكي نحو اقامة علاقات مع الشرق ضمن كان موقف بعض الدول الاوروبية ان التوجه

الشرق الاوسط الكبير يمكن ان يضر بمساعيهم الرامية الى التوسع الاقليمي ضمن سياسة 

                                                 
28  European neighborhood policy 
بحكم انها علاقة شمال المتوسط بجنوبه بينما تعتبر السياسة الجديدة هي هي توسع نحو الشرق بالاضافة الى الجنوب، حيث  29

   و بعض الدول من اوروبا الشرقية بالاضافة الى الدول المتوسطيةEFTAول ستضم هذه المبادرة د
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 قد بين ان التوجهات الشعبية  في  Kagenالا ان بعض المحللين مثل . الجوار الاوروبي

  Emersonالامريكية، و يقول المنطقة العربية هي اكبر تجاه اوروبا منها الى مشاه البحرية 

ان سياسة الجوار الاوروبي تهدف الى أوربة الحدود الاوروبية من الشرق و الجنوب و 

 25الدول التي ستنخرط ضمن هذه السياسة تعتبر المستفيدة من توسع الاتحاد الاوروبي الى 

 تركيا في  دولة مع وجود مجموعة من الدول من اوروبا الشرقية و27دولة و بعد ذلك الى 

  .30حالة تفاوض من اجل الانضمام

 البالغ  المجاورة حافزاً جديداً للجهود المبذولة للتقرب من سكان البلدانيتوسيع الاتحاد يعط

 مليون نسمه الذين سيجدون أنفسهم مقيمين على الحدود البرية 385 السكانيتعدادها 

 يوف.  الأبيض المتوسطوالبحرية الخارجية ألا وهم سكان روسيا وغرب وجنوب البحر

 والتنمية والاستقرارالعقد القادم وما بعده سيزول الفرق بين قدرة الاتحاد على توفير الأمن 

  حيث. وبين حرصه على التعاون الوثيق مع جيرانه– من ناحية –المتواصلة لمواطنيه 

. اً وواقع حقيقةالأوروبي مع دول الجوار للاتحاد – والاقتصادي السياسي –أصبح التكافل 

 الموسع والجوار الجديد الأوروبي الشديد يعنى أن لكل من الاتحاد الجغرافيفإن القرب 

 الجنسيات متعددي بذل مزيد من الجهود لتعزيز تدفق التجارة والاستثمار فينصيباً متساوياً 

 على مواجهة التهديدات عبر معاًً العمل فيبل سيكون لهما مصالح مشتركة أكثر أهمية 

فالدول المجاورة .  يحمله له الهواءالذيدود سواء كانت تهديدات بالإرهاب أو التلوث الح

 والتجارة الاقتصادينتاج، والنمو الإ زيادة تبادل في الأوروبي للاتحاد الرئيسي الشريك هي

                                                 
 الموسع ليضم الأوروبي أعضاء الاتحاد بلغ عددحيث .  مرحلة تاريخية جديدةي الاتحاد الأوروبدخل 2004 ايارالأول من  30

 مليار يورو سيزيد زيادة فعالة 1000 حوالي يبلغ ي ناتج محلبإجمالي مليون نسمه 450 دولة وبتعداد جمع من السكان يفوق 25

 إطار فيسيعزز فرص النمو والتوظيف له ما .  على القارة الأوروبيةالأوروبي للاتحاد والاقتصادي والجغرافي السياسيالثقل 

ع كما تزيد الأنماط الجديدة لحركة الأفراد ورؤوس الأموال والسل. القيم المشتركة والاحترام المشترك للحريات الأساسية

 فإن توسيعه سيغير شكل العلاقات الأوروبيوخارج حدود الاتحاد .  العادات والتقاليدفي والتنوع الثقافيوالخدمات التنوع 

  . دولة27 اصبح عدد دول الاتحاد 2007ثاني  ال و في الاول من كانون. أجزاء العالمباقيالسياسية والاقتصادية بينه وبين 
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 وتفعيل سيادة القانون وترسيخ فكرة السياسيالخارجية، وخلق رقعة ضخمة من الاستقرار 

 من خلال الشراكة .رك لرؤوس الأموال البشرية والأفكار والمعرفة والثقافةالتبادل المشت

 الدول مواطني ينوط بواجب ليس فقط تجاه مواطنيه وتجاه الأوروبي نفسهالاتحاد يجد 

 والحاضر أيضاً ليضمن الترابط الماضي فيالأعضاء الجديدة فحسب ولكن تجاه جيرانه 

 أن يعمل على تعزيز الأوروبي وعلى الاتحاد يالاقتصاد المستمر والحراك الاجتماعي

 السياسي فهما شرطان مسبقان لتحقيق الاستقرار والاندماج الإقليمي وشبه الإقليميالتعاون 

ومن  . بيئتنا المشتركةفي الاجتماعيوالتنمية الاقتصادية وخفض معدل الفقر والانقسام 

 النهوض لتثبت أنها قادرة على  الى31الأوروبيسوف تحتاج كل سياسات الاتحاد  اخر جانب

  . التحديمواجهة هذا 

 وسيلة لتعزيز الاستقرار يعتبر –اسية والاقتصادية  الناحيتين السيفي –التكافل الوثيق 

وتقترح الرسالة أن الاتحاد . الأوروبيمن والتنمية المستدامة داخل وخارج حدود الاتحاد والأ

 الاتحاد فيهاار وحسن الجوار ينعم الازده عليه أن يهدف إلى خلق منطقة من الأوروبي

 يعكس القيم الذي مقابل التقدم الملموس يوف. وعلاقات سلمية وعلاقات تعاونبعلاقات وثيقة 

 ذلك تعديل فيالمشتركة والتنفيذ الفعال للإصلاحات السياسية والاقتصادية والمؤسسية بما 

ابل كل ذلك تستفيد الدول المجاورة  مقوالتنظيمي التشريعيالقوانين وفقاً لمبدأ التقارب 

 الوثيق مع الاتحاد ومن أجل تحقيق هذا الهدف الاقتصاديللاتحاد من إمكانات الاندماج 

 فييجب أن تمنح روسيا ودول جنوب البحر الأبيض المتوسط إمكانية أن يكون لها نصيب 

تى يتسنى لها  مزيد من الاندماج والتحرير حفيالأسواق الداخلية لدول الاتحاد ونصيب 

  . للأشخاص والسلع والخدمات ورؤوس الأموال–تعزيز حرية الحركة 

  

                                                 
  ) التنمية، البيئة وغيرهاالخارجية، الأمن، التجارة،(  31
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 تنجم عن عملية توسيع التيوفى ضوء ذلك، يبرز أمامنا العديد من الفرص والتحديات 

الاتحاد الأوروبي، ما يتطلب استغلال هذه الفرص ومواجهة تلك التحديات، ويمكننا أن 

 -: نتناولها من خلال عدة نقاط 

 :التجارةوتحويل  خلق •

 بين الدول التجاريمن المنتظر أن تؤثر عملية توسيع الاتحاد الأوروبي على حركة التبادل 

المنضمة جديدا من ناحية وبينها وبين الدول خارج الاتحاد من ناحية أخرى، فقد تتحول 

لى الاتحاد  الاتحاد لاستيفاء احتياجاتها من الدول المنضمة حديثا إفيبعض الدول الأعضاء 

 فيوهو ما يؤثر سلبا على بعض الدول خارج الاتحاد، على الجانب الآخر قد يؤثر التوسع 

 الدول الجديدة بما يصاحبه من في وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي ةالسوق الأوروبي

ارتفاع مستويات الدخل وغير ذلك بما يساعد على خلق احتياجات جديدة وزيادة الطلب على 

 .الخدمات السلع و

 ستتأثر إيجابيا وتشهد فرص جيدة للتصدير للدول المنضمة التيومن أهم القطاعات الواعدة 

 تملك فيها دول الاتحاد مزايا تنافسية، التي القطاعات ذات التكنولوجيا المتطورة هيحديثا 

 ةيوالبتر وكيماو حين تمثل الصناعات كثيفة العمالة كالمنسوجات والصناعات الكيماوية في

 . تتمتع بها الدول المنضمة حديثا التيالميزة التنافسية 

 :الاستثمارالتوسع على تدفقات  اثر •

 يتميز بعضها والتي جديدة الاتحاد وانضمام تلك الدول ال توسعيالمنتظر أن يؤدمن 

بانخفاض معدلات الضرائب على الشركات ورخص الأيدي العاملة، أن تجذب مزيدا من 

 ي سعأنالأجنبي بما يثير حساسية بعض الدول مثل ألمانيا وايرلندا، كما تدفقات الاستثمار 

حيتها وإيجاد فرص تسويقية جديدة، دفعها ذلك بالشركات العملاقة ومتعددة الجنسية لزيادة ر

 فيإلى نقل بعض أنشطتها إلى هذه الدول حديثة الانضمام، ومن ثم تتخوف الدول الغنية 
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 يطرح الذيؤوس الأموال إلى الأعضاء الجدد وهو التخوف الاتحاد الأوروبي من هروب ر

 عليها تحديات ضخمة لتحسين والتينفسه على الدول المتوسطية جنوب البحر المتوسط 

  .المناخ الاستثماري بها وتطوير تشريعاتها وسرعة إدماجها مع الاقتصاد الأوروبي 

 :التوسع على المساعدات المالية اثر •

ف بعض الدول المتلقية للمساعدات سواء الأعضاء داخل الاتحاد ثار هذا التوسع مخاوأ

 تتلقى مساعداتها التيالأوروبي مثل أسبانيا والبرتغال واليونان أو خارج الاتحاد الأوروبي 

 ، حيث تتخوف هذه الدول من فقدان حصتها من المساعدات Meda إطار برنامج الميدا في

  .الأوروبية

 :رة وانتقال العمالةالتوسع على قضايا الهج اثر •

نصت قواعد الانضمام على وجود فترة انتقالية تتراوح بين سنتين وسبع سنوات لتحرير 

انتقال العمالة بين الدول الجديدة وبقية دول الاتحاد، إلا أن تحريرها وفتح الحدود أمام حركة 

 فيوتركيا ، انتقال العمالة سيؤثر على معدلات الهجرة القادمة من دول الشمال الأفريقي 

 النمط فيبا نظرا للتقارب والمقابل فتح المنافذ أمام العمالة القادمة من شرق ووسط أور

 32. هذه المجتمعات في بما يسهل عملية إدماجها واستيعابها الثقافي

 : التوسع والشراكة الأوروبية المتوسطية •

دا عن جنوب وشرق  توسع الاتحاد الأوروبي إلى توجيه اهتمامه بعييمن المتوقع أن يؤد

 فيالبحر المتوسط حيث يزداد انشغاله بمشاكله الداخلية مع الدول المنضمة بما يؤثر بالسلب 

المدى المتوسط والطويل على مستوى واهتمام الاتحاد بالدول جنوب وشرق البحر المتوسط، 

روبي وهو ما يفرض على تلك الدول العمل على تقوية موقفها التفاوضي تجاه الاتحاد الأو

                                                 
 مشاعر العداء تجاه الجاليات العربية والإسلامية تنامي ظل في الوقت الراهن خاصة فيتكتسب قضية الهجرة أهمية متزايدة   32

 .أوروبا أمنية ودينية ما يدعم الاستعانة بالعمالة القادمة من شرق ووسط لدواعٍبا و أورفي
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وتنسيق سياساتها الخارجية وتنويع خياراتها الاقتصادية والتجارية من خلال الارتباط مع 

 . علاقاتها الاقتصادية الدولية فيتكتلات اقتصادية إقليمية أخرى للحفاظ على التوازن 

 عملاقا أصبحن الاتحاد الأوروبي بانضمام الدول العشر الجديدة إنخلص من ذلك إلى القول 

 القضايا فييا بصرف النظر عن الدلالات السياسية للتوسع ومدى فاعلية الاتحاد اقتصاد

  .الدوليةالسياسية 

  :كة الاورومتوسطيةاالمشاكل و المعيقات على الشر

 نعيش لم تكن طريق الشراكة سلسة بالمجمل، حيث كان هناك عدة أمور تعيق تنفيذها لأننا

على " اقتصاد الخوف" تسيطر ظاهرة نأ يأ، الأمنيةحالياً في خطر هيمنة المخاوف 

 وإعادة الأوروبي توسيع الاتحاد إن الفكرة الرئيسية هي إن والنشاطات الاقتصادية، الأسواق

 سياسات ناشطة وحاسمة تباعاهي عوامل تقتضي " الحرب الجديدة" وأوروبارسم خريطة 

 الفرصة التاريخية  ننتهز هذهأنبهذا الصدد، علينا .  برشلونةإعلانتدعم بقوة تنفيذ 

 الأسباب منطقة سلام واستقرار وازدهار، ونتبع سياسات تعالج ننشئ، كي والإستراتيجية

 دون الاكتفاء بمعالجة ظواهرها وعوارضها، وكما جاء والإرهابالجذرية للنزاعات العنيفة 

لنزاعات  سياسة ديناميكية تجاه اإتباعفإن "، الأوروبي البرلمان إلىفي مذكرة قدمت مؤخراً 

 تجنب إلى الأزمات إدارة يحول تركيزه من نأ الأوروبيالعنيفة يقتضي من الاتحاد 

فالسياسة الناجحة تقتضي من . النزاعات، بما في ذلك اتخاذ تدابير وقائية ذات طابع بنيوي

 معالجة يأ يكثف جهوده لمعالجة المشكلات النبوية بشكل منهجي، أن الأوروبيالاتحاد 

   ".الديمقراطيرية للنزاعات لاسيما مشكلات الفقر والحكم غير  الجذالأسباب

Solera, Gianluca 2004),(  

وتتلخص المشاكل الأساسية التي تواجه تنفيذ اتفاق الشراكة الأوروبية المتوسطية في الأمور 

  :التالية
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حيث انه ممكن للدول المتوسطية أن تدخل : إعلان برشلونة غير ملزم للشركاء .1

و يبرز عدم الالتزام في . ة إلا أن هذه الشراكة غير ملزمة بالتنفيذضمن الشراك

اء من عدة دول العلاقات العربية الإسرائيلية حيث أن إسرائيل مازالت تحتل أجز

 .ما لا يساعد على توفير الأمن و الاستقرار السياسيشريكة في الاتفاق 

لإسرائيلية على وان جاز لنا التسمية الحرب ا: النزاع العربي الإسرائيلي .2

 سالفلسطينيين، حيث ان مبادرة الشراكة جاءت و كان احد أهدافها بل هدفها الرئي

 و التي تمنح الفلسطينيين 338 و 242قوانين مجلس الأمن ل النزاع على أسس وح

 و حل عادل 1967دولة مستقلة ذات سيادة على كامل أراضيهم التي احتلت عام 

ربي الإسرائيلي بصورة عامة و الصراع الفلسطيني فالصراع الع. لقضية اللاجئين

فمنذ انطلاق . الإسرائيلي بصورة خاصة يعتبر من اكبر المعيقات لعملية الشراكة

عملية برشلونة إلى يومنا هذا لم تبارح عملية السلام في الشرق الأوسط مكانها 

ل عمليات بالرغم من الكثير من عمليات المد و الجزر التي عاشتها المنطقة من خلا

كثرت . التوسط بين الجانبين سواء من الجانب الأمريكي أو الأوروبيين أو غيرهم

المبادرات و الحلول المقترحة التي تحطمت جميعها لأنها لم تحقق للفلسطينيين الحد 

 . الأدنى من طموحات الدولة الفلسطينية كاملة السيادة

سطينية العائق الوحيد أمام الشراكة لم يكن الصراع العربي الإسرائيلي و القضية الفل .3

حيث . الأوروبية المتوسطية، هذه المرة المعيقات جاءت من الجانب الأوروبي

حسب وجهة  ظهرت مجموعات أوروبية معارضة للتوجه إلى الشرق الذي يلهث ،

نب  في منطقة اقتصادية فحسب، أن الجاانظرهم، نحو الاوربة ليس ليكون شريك

 يريد أن يصدر إلى أوروبا أزمته الاجتماعية و العربي منهالمتوسطي ولا سيما 

 افي الأعوام الأخيرة بد .الاقتصادية و المشاكل التي يعاني منها المجتمع العربي
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واضحا وصول الأحزاب الأوروبية المحافظة و المعارضة لعملية الهجرة إلى سدة 

ناهضي الهجرة من ما يدل على توسع نسبة محكم في كثير من الدول الأوروبية ال

  .الجنوب إلى الشمال

ازدواجية المعايير حيث تم التعامل مع بعض الدول المتوسطية بشكل يختلف عن  .4

البعض الأخر، و نأخذ مثالا آلية التعامل مع تركيا و قبرص كان مختلف، حيث كان 

يمكن للقبارصة دخول الاتحاد الأوروبي و التنقل فيه بحرية و لكن الأمر مختلف 

شرعية، و تعاظم الأمر الن بمكافحة الهجرة غير راك الذين هم مطالبوالأتعند 

بانضمام قبرص إلى المنظومة الأوروبية بينما تركيا دخلت حديثا في مفاوضات 

و كذلك الأمر بالنسبة .  عاما15 – 10أكثر المتفائلين يتوقع انتهاءها بعد 

ول الاتحاد الأوروبي دون ن أي إسرائيلي يمكنه دخأللإسرائيليين و العرب، حيث 

 يوما من اجل التفحص الأمني 15تأشيرة لمدة تسعين يوما بينما العرب بحاجة إلى 

 .للموافقة على الحصول على تأشيرة دخول إلى الاتحاد الأوروبي

ن أطراف في عملية المفاوضات حول الانضمام إلى الشراكة، حيث عدم توازن الأ .5

دول التي يضمها يحاور كطرف واحد الدول الاتحاد الأوروبي ممثلا جميع ال

 .ة على حدالمتوسطية كلٌ

، لم يكن هناك عمليات جدية في خلق الاهتمام العام من لآنامنذ إعلان برشلونة إلى  .6

ن الاجتماعات معظمها أقبل السكان الأوروبيين و المتوسطيين في الشراكة، كما 

ل الأوروبية دون إقامتها في وحتى على المستويين العالي و العادي يقام في الدو

 .الدول المتوسطية

 الاقتصادية بين الدول المتوسطية و الدول تاعتبرت الدول العربية أن الفروقا .7

وجد الحاجة إلى العمل بشكل مكثف في سبيل التطور الاقتصادي حيث تالأوروبية، 
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الوقوف أمام الصناعات من  و الصناعي حتى تتمكن الصناعات المتوسطية

وبية و منافستها في سوق منطقة التجارة الحرة الاورومتوسطية و التي سيباشر الأور

في حين كان هناك قيود على حركة السلع الزراعية من . 2010العمل بها عام 

 . الدول المتوسطية إلى الاتحاد الأوروبي حسب مصالح بعض دول الاتحاد

 قد يكون معيقا غير كما يعتبر بعض المحللين أن اختلاف التطلعات من الشراكة .8

مباشر لعملية برشلونة، فالجانب الأوروبي يطمح في أن يجذب الجانب المتوسطي 

خاصة العربي إلى الاوربة و كل ما يتضمن هذا المصطلح من استقرار و حضارة 

و التخلي عن الإرهاب و إصلاحات مجتمعية داخلية بينما العرب يرون في الشراكة 

 العربية بأسعار عالية عن تلك الموجودة في بلدانهم هي انفتاح سوق أمام السلع

 Tovias(  .إضافة إلى المساعدات المالية و الفنية التي تساهم في عملية التطوير الذاتي

2004(. 

معيق آخر للشراكة حسب بعض الكتاب الأجانب، قوة الأنظمة الحاكمة في الدول  .9

ي والإصلاح الذي يفقدها العربية المتوسطية مما يؤدي إلى رفض التحرر الداخل

 إن من متطلبات أي اتفاق Calleya 2002فحسب . جزء كبير من السلطة و التحكم

تجارة حرة و ضخ الاستثمارات الأوروبية في المنطقة العربية المتوسطية بحاجة 

إلى إصلاح القوانين الموجودة و التخلي عن الاحتكارات و الإجراءات الإدارية 

ى تخفيض رسوم الجمارك و المكوس إضافة إلى توفر بيئة المعقدة مع العمل عل

 مؤسساتي ، و هذه الأمور تضر بمصالح عقانونية تتمتع بالشفافة و توفر مجتم

. أصحاب النفوذ و تقلل نسبتهم من العوائد التي يحصلون عليها في الظروف الحالية

   ونية و الأمن فيو هنا يجب أن لا ننكر حقيقة هي إن الانضباط و توفر البيئة القان
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 من أهم عناصر ان همة بطابع الشفافية و القانون اللذيالدول المتوسطية يصبغ الشراك

   )(Del Sarto 2003.نجاحها

   :الأوسطتطور الموقف الأوروبي تجاه عملية السلام في الشرق 

قوق  والحالأوسط تجاه عملية السلام في الشرق الأوروبيموقف اللقد بات جلياً التطور على 

 العربية المحتلة استناداً للشرعية الأراضي من إسرائيلعة للشعب الفلسطيني وانسحاب والمشر

  . الدولية وقراراتها ذات الصلة المتعلقة منها بمدينة القدس العربية 

 خطوة تقدمية عندما دعت تسع دول أوروبية في بيان صادر في عاصمة أوروباحيث خطت 

 ضرورة إقامة سلام عادل ودائم يأخذ إلى  23/10/1978  الغربية بون بتاريخألمانيا

 واضحة للشعب إشارة المعنية دون استثناء في للأطرافبالاعتبار جميع الاهتمامات الشرعية 

الفلسطيني وأن كافة الحلول المنفردة تظل مدعاة للترحيب لكن كوسيلة لوسائل التوصل الى 

 يخرج أوروبي نص سياسي أول 1980ونيو ي/ حزيران 13وكان بيان البندقية . حل شامل 

 في لأوروبا ويتحدث عن روابط ومصالح وثيقة الأوسط في الشرق الأمريكيعن الخط 

وأكد المجلس ". تسوية شاملة  "إلى فعالية للتوصل أكثر داعيا للعمل بشكل الأوسطالشرق 

 أساس على دعمه لعملية السلام (1996 حزيران 22- 21 المنعقد في فلورنس من الأوروبي

 الأمن والشرعية الدولية وقرارات مجلس الأوسطمرجعية مؤتمر مدريد للسلام في الشرق 

واعتبر المجلس .  مقابل السلام الأرض وتطبيق ذلك على القدس ، ومبدأ 425 و338و242

ي وجوهري من اجل تحقيق السلام ئالفلسطيني في تقرير مصيره حق مبدان حق الشعب 

  هاني حبيب)دائم العادل والشامل وال

 وإقامة ذروته في دعم القضية العربية الأوروبيتطورت هذه الدعوة الى ان بلغ الموقف 

 على 1999)  مارس ( آذار 25الى 24الدولة الفلسطينية المستقلة في قمة برلين المنعقدة من 

 و 242 الأمنرات مجلس المرجعية عملية السلام وفقاً لمرجعية مؤتمر مدريد وقر(دعمها  
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 بناء مستوطنات جديدة وتوسيع المستوطنات القائمة وأكدت عدم إسرائيل وطالبت بوقف 338

 حق الشعب الفلسطيني أكدت العربية المحتلة ، كما الأراضيشرعية المستوطنات القائمة في 

 تتوفر لديه القناعة بأن إقامة دولة الأوروبي الاتحاد نأواعتبرت القمة . بتقرير مصيره 

 ضمان لأمن المنطقة وأعربت القمة للاستقرار،مقراطية مسالمة ذات سيادة قابلة ي دفلسطينية

 المرجع ) بالدولة الفلسطينية في الوقت المناسب اعترافه لإعلان الأوروبي استعداد الاتحادن ع

 السابق

  الإسرائيلي و الصراع العربي الأوروبي الموقف

. ث انه كان يعاني من انقسامات عدة في داخلهالموقف الأوروبي لم يكن ايجابيا بالمطلق، حي

 الأولى كانت تزرع البذرة كأنما عالمي منافس أوروبيفرنسا كانت تعمل على بلورة تواجد 

، ولكن الأخيرة الألمانية القطبية مستعينة بالقوة الصناعية بأحاديي عالم محكوم فلقطب جديد 

مية الثانية محاولة وضع قدم لها على التي كانت تتعافى من الاثار المدمرة للحرب العال

ومن الجانب الاخر كانت دول أوروبية . الخريطة العلمية عن طريق الموقف الأوروبي الموحد

ستها بريطانيا و دعمتها اسبانيا و ايطاليا قد منحت الولاء السياسي و التبعية الى أكبيرة تر

ف أي موقف أوروبي و أي دور السياسة الأمريكية في إدارتها للصراع في العالم ما اضع

  .يرسمه قادة أوروبا لهذه القارة العجوز التي تصبو لتصبح من راسمي الخارطة الدولية

  

  صنيعة أوروبية ظل ،الأولى نشأته منذ الذي هو ، والإسرائيليالصراع العربي ومن هنا 

ا القول انه  في علاقة المنطقة بالعالم، بل و يمكن لنأثرت الصراعات التي أهمواحدا من 

 الاحتلالي  بق بينما في العالم حيث تحررت جميع الشعوب من الاحتلالالأبرزالحدث 

 كعامل نفسه يفرض أن كان من الطبيعي حيث.  جاثما على صدور الفلسطينيينالإسرائيلي

الا ان . بالوطن العربي عبر المراحل المختلفةاوروبالشكل ومضمون علاقة  مركزي محدد
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 أن من هذا الصراع الممتد جاء محصلة لعوامل عديدة يمكن ين الدور الأوروبيطريقة الربط ب

  : التاليةالأربعة الأمورا في هنلخص

 : لنفسها و لدورها في العالمالأوروبيةرؤية ال .1

 هذه الرؤيا منذ زمن بعيد و لغاية يومنا هذا ما تزال في مرحلة تشكل نأ الإشارةسبقت 

 أن" عيها البعض أطلق حسب الظروف السياسية، و قد أخرىة ا المد تارة و الجزر تارهيحكم

 تكيف نفسها باستمرار حسب المتغيرات الدولية سواء في نأهذه الرؤيا ديناميكية تحاول 

الاتحاد الأوروبي : نافعه، حسن"الإسرائيلي في انعكاساته في الصراع العربي أوالنظام الدولي الشامل 

 . والدروس المستفادة عربيا

 _ علاقتها مع العالم بشكل عام ومن خلال دورها في إيجاد تسوية للصراع العربي ففي

هل : أوروبا محنتها الذاتية المستمرة داخلياً والمتمثلة بالتساؤل المركزيه تواج،الإسرائيلي

تعتبر أوروبا نفسها وحدة واحدة موحدة وتتصرف سياسياً وعسكرياً و اقتصادياً على هذا النحو 

تصرف كل يسيادية مستقلة ) دول (  تزال تحت مظاهر الوحدة تتشكل من وحداتأم أنها لا

 منها وفق رؤيتها ومصالحها الخاصة

 مجرد جماعة  التجمع الأوروبي عندما كانالإسرائيلي من الصراع العربي الأوروبيموقف الف

 مشتركة تضم ست دول فقط يختلف عن أوروبية ما بعد ذلك كسوق أوللفحم و الصلب 

 بالتأكيد دولة، له سياسته الخارجية و الداخلية و 15 اتحاد يضم إلى عندما تطور لأوروبيا

 بالنسبة للصراع أولوياته اختلفت  دولة،27 وبعد ذلك  دولة25 الأوروبي الاتحاد أصبحعندما 

 .و انهمك يعالج قضايا الاتحاد الداخلية

احة الدولية وبشأن القضايا الدولية فمن الواضح من متابعة كيفية التصرف الأوروبي على الس

الإسرائيلي أن أوروبا لا تزال قارة تبحث عن نفسها _ وليس فقط مسألة الصراع العربي

 سياستها د ويوح،تحاول أن تتوحد في إطار سياسي موحد يجمعها ويذيب فوارقها الداخلية
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ن تحقيقه خلال نصف و واضح أيضاً أنه على الرغم مما تمكنت القارة الأوروبية م .الخارجية

وانتقالها من حالة التفرق إلى تشكيل مجموعة توحيد ذاتها، القرن المنصرم على صعيد 

راد فإنها لم طّن الجهد إلى اتحاد لدول تزداد بااقتصادية تحولت مع مرور الوقت وكثير م

تتمكن من تحقيق الإنتاج الكامل لدولها وصهرها في وحدة واحدة لذلك نشأت حالة من 

زدواجية في الحالة الأوروبية تصل في أحيان كثيرة إلى انفصامية دول أوروبية مستقلة الا

ذات سيادة لكل منها رؤيتها ومصالحها وسياستها الخاصة بها التي قد تتعارض في ذلك مع 

مقابل اتحاد تنضوي تحته هذه الدول و يحاول ان يجد رؤية و ، الدول الأوروبية الأخرى

و لكن كما هو معلوم في علم و عالم السياسة (. وبية مشتركة و عامةمصلحة و سياسة أور

فان اطر ما فوق الدولة لا تزال اضعف في قدراتها السياسية من الدولة التي لا تزال تجسد 

حتى الآن الاطار السياسي الأساس في المنظومة الدولية الحالية و ذلك لان السيادة لا تزال 

  المرجع السابق). رطت ضمن منظومة إقليمية أو دوليةنخ انإتتجسد في الدولة حتى و 

على هذا الأساس فان الدول الأوروبية الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال تحدد سياستها 

الخارجية كل منها على حده و لا تتفق على سياسة اتحادية إلا إذا كانت تلك السياسة تتفق مع 

طلق فان أوروبا تفتقر إلى إرادة موحدة و إرادتها تتنازع من هذا المن. سياستها الذاتية الخاصة 

 ما تتقاطع اًعليها إرادات  دولها و رؤى و مصالح دولها ليست دائما متجانسة بل كثير

وتتعارض كما كان الحال في الحرب على العراق، و كما هو الحال بالنسبة لإيجاد تسوية 

كون لأوروبا بحكم جوارها الجغرافي قد ي . ائيلي و القضية الفلسطينيةللصراع العربي الإسر

 بعملية إيجاد ةو علاقتها الوطيدة بمنطقة الشرق الوسط رغبة حقيقية في المشاركة الفاعل

تسوية للصراع الشرق أوسطي و لكن هذه الرغبة لا تعكس بالضرورة قدرة على التأثير في 

داخلية و تحاول توسيع و توطيد ذلك المنحى فأوروبا من ناحية لا تزال منغمسة في شؤونها ال

 دور التطلع للعب إلى دفع على الدوام الأوروبيطموح ال نإو يمكننا القول  . اتحادهانكاار
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 كانت تحد من القدرة إسرائيل التي بالأخصمستقل في الصراع، بينما موازين القوى و 

مازالت قائمة بين ما الفجوة ف. الأوروبيون الذي يبحث عنه الأوروبي في لعب الدور الأوروبية

 الأوروبي و بين الواقع الذي يحد من هذا الطموح بحيث بقي الدور لأنفسهم الأوروبيون هيريد

ِِالشريك أو الدور التابع إلى مستوى القوة الفاعلة بل كان دورهم اقرب إلى  ركيكا لم يرتق 

م بالتميز و الارتقاء مع أن الموقف الأوروبي تجاه الصراع العربي الإسرائيلي يتس. الثانوي

الايجابي المصاحب لتطور عوامل الوحدة الأوروبية فان السعي لإيجاد تسوية لهذا النزاع بقي 

لقد حاولت فرنسا قيادة و تطوير موقف أوروبي خاص في . مذيلا و تابعا للموقف الأمريكي

و لكن بوجه لة ولكنها لم تتمكن من ذلك لأن لدول أوروبية أخرى مواقف مغايرة أهذه المس

عام فان للاتحاد الأوروبي كما تظهر الدراسة قيد التعقيب سياسة ومواقف تجاه الصراع 

ً الشرق أوسطي وسبل تسويته تعتبر ا  ،واتساقاً في السياسة الخارجية الأوروبيةلأكثر تماسكا

وروبا ولكن مع أهمية ذلك  فإن الأهم يتمثل بتحويل المواقف إلى أفعالٍ وفي هذا الشأن تبقى أ

الاتحاد أقل قدرة من الدول الأوروبية على لعب دور مؤثر وفعال في هذه المسألة وبالتأكيد 

فإن هذا الدور يبقى ثانوياً تابعاً بالقياس مع الدور الأمريكي ولكن من المهم الإشارة إلى أن 

الصراع  في مجرى احتواء اً ومؤثراً مع محدودية قدراته وفاعليته يبقى مهميالموقف الأوروب

  والبحث عن تسويته 

 :لة اليهوديةأسرائيل و المسإ .2

 تاريخي سلبي كبير مع أوروبا ذات النزعة القامعة ث العبرية، ارةالدول لإسرائيل،

 اضطهاد اليهود ومحاولة وممارسة و العداء الشديد، بل وصل إلى حد والمضطهدة لليهود

،  منها كان وما يزال ملتبساالأوروبيف موق، أما ال جميعاإبادتهمالتمييز ضدهم ، بل محاولة 

 حد إلىوبين عقدة الذنب ، التي وصلت حيث تأرجحت العلاقة بين ما ذكر من حالة العداء 

 باستمرار تأكيد لتحاو فإسرائيل.  والتغاضي عن جرائمها في حق الفلسطينيينإسرائيلتدليل 
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، الأقرب للمنطقة جغرافيا وهي تعلم أن أوروبا .هذا الشعور واستثماره لصالحها السياسي

بتزازها  بعقدة الذنب كوسيلة لاأوروبالى استغلال شعور ا إسرائيلعمدت . ومصلحيا

 ابعد من ذلك إلى ما تستطيع من دعم سياسي ومادي بل وذهبت أقصىوالحصول على 

   .الإسرائيلية على الصمت على الجرائم أوروبا وإجبار الأوروبيبتهميش الدور 

 الأوروبي قوة الموقف إن إلا الإسرائيليدة محاولات لتسوية الصراع العربي  علأوروباكان 

 تحكما في طبيعة الأكثر أنها بحكم لأوروبا  الإسرائيليونسمح بهيكانت محكومة بالدور الذي 

 أن بفكرة إسرائيلوبذلك لم تتحمس . الأمريكيةالصراع وعلاقته الودية بالولايات المتحدة 

 أوروبا فان ه وعليإسرائيل في الحدود التي تصب في مصلحة إلاتقل  مسأوروبييكون دور 

 الذي تتمناه والذي يتناسب مع الأوروبي عجزت عن فرض الدور الأوروبيممثلة في الاتحاد 

 فالدول الأوروبية تتسم بحياة سياسية حزبية نشطة . كقوة دولية لها بصماتهاأوروباوجود 

ناهيك عن عوامل  ،فة سياسية مشاركة ومطلعة ومتابعةبثقاوالشعوب الأوروبية تتمتع  وفعالة،

الجمع بين أوروبا والمنطقة العربية من تاريخ استعماري وعلاقات جوار ثقافية واسعة وأخرى 

ولكون إسرائيل تعلم ذلك، فإنها تعرف أن أوروبا الداعمة لوجودها  .متشابكةاقتصادية 

ملا وغير مشروط لسياستها الاحتلالية والتعسفية والمؤيدة لأمنها لا تقبل أن تمنحها دعما كا

تجاه الشعب الفلسطيني والعرب ولتغطية هذه السياسات ومواجهة الموقف الأوروبي العالم 

بتفاصيل الأمور، عادة ما تستخدم إسرائيل في وجه أوروبا ورقة اضطهادها السابق لليهود ، 

وبذلك  ).معاداة السامية (ية متأصلة في  تلك الممارسة سمة أوروبأنها ئملوحة باستمرار ادعا

يصبح أي انتقاد أوروبي موجه للسياسة الإسرائيلية مهما كان هذا الانتقاد ثانويا، أو أي تأييد 

 يندرج في القاموس الإسرائيلي تحت شعار معاداة ،مهما كان محدوداً للعرب أو للفلسطينيين،

امات الإسرائيلية لها بمعاداة السامية أوروبا للسامية وعادة ما تتملص أوروبا من الاته

بالحرص الذي يصل في الكثير من الأحيان حد الأحجام عن اتخاذ موقف سياسي فعلي يتعدى 
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 الكثير لترجمتها عملياً على ارض ن ولكن لا يفعلو،البيانات التي يشتهر الأوروبيون بإصدارها

 إذ تمتلك الكثير من المداخل ، تفضل إسرائيل أوروبا مفتتة وليس أوروبا موحدة(.الواقع 

وبشكل يفوق بكثير ما لها من تأثير في  .متعددةوالنفوذ في الأوساط الرسمية لدول أوروبية 

لذلك تتسم المواقف الإسرائيلية بالتشنج ،وفي كثير من  .بروكسل على سياسة الاتحاد الأوروبي

وتحاول إسرائيل دائما تقويض .الأحيان بالجدية تجاه الاتحاد الأوروبي وسياساته وسياسييه 

 سياسة خرق الصف الأوروبي تباعإالمواقف الصادرة عن الاتحاد الأوروبي بواسطة 

ومع أن هذه السياسة . بتعاملاتها المباشرة مع عواصم الدول الأوروبية في مواجهه بروكسل

ي سياساتها فاً ما تفشل أمام وقائع  كثير، فإنها في أحيان أخرى،الإسرائيلية تنجح في أحيان

تستقوي . المنطقة التي تؤجج الانتقادات لها في الأوساط الرسمية والشعبية في القارة الأوروبية

فالحركة الصهيونية منذ انعقاد . إسرائيل على أوروبا بعلاقتها العضوية مع الولايات المتحدة

وتحديداً ، وروباحولت ثقل تحالفها من أ،  في مدينة نيويورك1943مؤتمر فندق بيلتمور العام 

  المرجع السابق .)من بريطانيا إلى الولايات المتحدة

 :العالم العربي .3

 الوطن العربي أن واحدة مع العلم إرادةة ولا يوجد فيه يدتكتنف العالم العربي تقسيمات عد

ولذلك تباينت مساحة ما  . ولكن بدرجات متفاوتةإسرائيلع م في الصراع امباشر يعتبر طرفا

 فتارة تتسع هذه المساحة أخرى إلى الصراع من مرحلة دارةإينهما في عملية هو مشترك ب

 تضيق كثيرا حتى يبدو الوطن العربي وكأن أخرىكثيرا لتشمل معظم جوانب الصراع وتارة 

 السبب لم تكن مطالب الوطن اولهذ. إسرائيلصراعاته البينية اشد حدة من  صراعه مع 

 حتى أو ة على وجه التحديد، واحدالأوروبيةلجماعة  ومن االخارجي،العربي من العالم 

 تبدو غير وأحيانا حد التناقض، إلى تبدو هذه المطالب متعارضة فأحيانا.  محددةأوواضحة 

ما جعل الكثير من الساسة الأوروبيين، وبخاصة  . حد الغموضإلىواضحة وملتبسة 
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ذي قد يكون أفضل عدو  يعبروا عن مدى امتعاضهم من الحال العربي النالفرنسيين، إ

الوضع العربي، منذ فترة . جمعهم مصالح موحدة، أو مشتركةتهذا إن كان ما زال . لمصالحهم

، بل على العكس ينفرهم ويجعلهم ينكفئون عن مساندتهم أزوم ولا يجذب الداعمينمديدة، م

ي مثله مثل فالعالم العرب. للقضايا العربية التي لا تجد ما يكفي من الدعم العربي الفعلي 

 ومصالح هذه الدول تسبق بالتأكيد المصلحة سيادة،أوروبا يتشكل من دول مستقلة وذات 

 مع العديد من أوروبا، ومن ضمنه الخارجي، يتعامل العالم لذلك،. العربية القومية العامة

تتبع  والفلسطينية، على رأسها القضية القومية،العواصم العربية التي تبيع كلاماً حول القضايا 

 عربية  ومن هذا المنطلق، تجد دولاً.الخاصةسياسات مغايرة في سعيها للحفاظ على مصالحها 

ومن هنا يأتي التذمر . تتعامل مع اسرائيل بإيجابية تفوق تعامل بعض الدول الأوروبية معها

  ."ليسوا ملكيين أكثر من الملك" الأوروبي بأن الأوروبيين 

 العربي المتذبذب بالنسبة للصراع مع والأداءية العربية عكست التناقضات العربية الداخل

 فلم الأوروبية الخارجية ومنهم الجماعة طرافالأ سياسي على أو سواء عسكري إسرائيل

 الانقسامات العربية حالت دون أنتحافظ على موقف ثابت تجاه المطالب العربية حيث 

 طرافالأعلى منح بعض  في الصراع بل وساعدت الأوروبي للدور الأمثلالتوظيف 

  . الالتفاف حولهاأو من المطالب العربية الأوروبية

ن الأزمات المستحكمة في مفاصل النظم السياسية العربية ، وفي المجتمعات العربية أدت أكما 

إلى إضعاف قدرة المؤيدين والداعمين للقضايا العربية من الخارج على القيام بترجمة هذا 

وما لم يغير العرب بأنفسهم فان قدرة الآخرين على دعمهم ستبقى ، . الدعم إلى واقع ملموس 

مع أهميتها وضروريتها ، محدودة ، وسيبقى الأوروبيون يعانون ما بين مطرقة الضغط 

  .تشرذم والتخلف العربي من جهة أخرى الالإسرائيلي من جهة ، وسندان  –الأمريكي 
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 : الولايات المتحدة الأمريكية - .4

 الحرب العالمية الثانية وبروز الولايات المتحدة قوة دولية وخلال مرحلة ثنائية منذ انتهاء

 للتنافس الشديد بين العالم الغربي بقيادة اًالقطبية الدولية ، ومنطقة الشرق الأوسط تشكل مسرح

تي في ذلك الصراع كانت يالولايات المتحدة مقابل الكتلة الشرقية وعلى رأسها الإتحاد السوفي

 عديدة ومن أهمها الموقع الإستراتيجي المتحكم بخطوط طقة مهمة للولايات المتحدة لنواحٍالمن

مواصلات واتصال العالم ووجود مخزون هائل من النفط وتوفر سوق كبيرة و محتاجة 

وللاستئثار بالمنطقة وخيراتها ،كان على أمريكا أن تتبع إستراتيجية تقوم على الحفاظ على 

العربية التقليدية الحليفة قاعدة غربية متقدمة والحفاظ على النظم السياسية إسرائيل ووجودها ك

 إلى المياه الدافئة وبذلك يحتكر هيتي والحد من إمكانية وصوليومنع التغلغل السوفللغرب، 

  .الغرب المنطقة العربية ويحقق مصالحه فيها 

تريدها تابعة ومتعاونة تريدها وإنما ، لا تريد الولايات المتحدة أوروبا منافسة أو مشاركة( 

تأنف أمريكا وتنزعج كثيراً من المحاولات ، حليفاً ثابتاً وداعماً  باستمرار من الخلف لذلك

 تصل إلى حد التعارض مع السياسات ،الفرنسية المتكررة لاستنهاض سياسة أوروبية مستقلة

لبريطانيين تحديداً والشرق  ا،الأمريكية بالمقابل تحاول أمريكا من خلال حلفائها الأوروبيين

رب حأوروبيين أن تحافظ على تبعية أوروبا الإستراتيجية لها وما الانقسام الأوروبي بشأن ال

 فإن ،الإسرائيلي_على العراق إلا مثال على ذلك أما بالنسبة لموضوع الصراع العربي 

لها في إدارة " كاً مشاركاًشري"لها وليس " شريكاً ممولاً "الولايات المتحدة تريد ان تبقى أوروبا 

تريد الولايات المتحدة أن تحتكر الملف السياسي المتعلق  .هذا الصراع والبحث عن تسوية له

وتسمح لأوروبا بإسنادها من خلال إعطائها الولاية على الملف الاقتصادي ، بهذا الصراع

باختصار تحدد . كية الأمريهالمتعلق بتهيئة الظروف الملائمة كي يفعل الملف السياسي أفعال

الإستراتيجية الأمريكية أن على أوروبا الاكتفاء بإسناد المخططات السياسية الأمريكية المتعلقة 
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بتسوية الصراع الشرق أوسطي بالمعونة الاقتصادية ولذلك فإن الإدارات الأمريكية المتعاقبة 

دور الأوروبي في منطقة  نزعة أوروبية لتوسيع الةفي كبح أي، وبإسناد إسرائيلي فاعل، تنهمك

وفي ما يتعلق بالصراع الدائر بين إسرائيل والعرب على وجه ,الشرق الأوسط عموماً 

وإذا اخذ بالاعتبار أن أوروبا منقسمة على ذاتها ،كما بينا سابقا ،وتنازعها رؤى . الخصوص

ها الولايات يمكن فهم الكيفية التي تنجح في مختلفة حول دورها في تلك المنطقة وذلك الصراع،

 الشرق الأوسط فحسب، وإنما على ةليس على منطق المتحدة بفرض أجندتها الشرق أوسطية،

  ومن .المرجع السابق .)أوروبا التي يمكن أن تكون المنافس الرئيس لها في تلك المنطقة الحيوية

 من يالأوروب في تحديد الموقف  كبير دورالأمريكيةكان للولايات المتحدة هنا نتساءل هل 

الإسرائيلي؟ أم أن أوروبا تتخلى بسهولة عن المنافسة مع أن لها مصالح جمة الصراع العربي 

في المنطقة الجوارية ؟ وفي اعتقادي أن هذه السلاسة الأوروبية في منح الأمريكان الدور 

  : يعود لسببين الأقوى والأبرز في هذه الساحة من العالم 

  .الأمريكية والولايات المتحدة روباأو بين الإستراتيجيةحجم المصالح  •

  .الأمريكية والولايات المتحدة إسرائيلالعلاقة الحميمة التي تربط بين  •

 دالإتحا تضر بعلاقة أنتجاوزها أن  وراء الخطوط التي يمكن الأوروبيتحصن الموقف أما 

  :التالية بالأمور ويمكن تحديد تلك الخطوط أمريكامع 

 التي تدين الأوروبية داخلية أي يمكن تفسير المواقف ةأمريكي باتت قضية إسرائيل -1

  .أمريكا ضد أوروبية ف مواقكأنها إسرائيل

 درجة اعتقاد إلى الأمريكي له نفوذ كبير في عملية صنع القرار أصبحاللوبي الصهيوني  -2

  .الإسرائيلية تدار حسب السياسة الأوسطشرق  ال فيالأمريكيةان السياسة أالبعض ب

ة القائلة ي وجهة النظر الاسرائيلالأوروبيةلفترة التي تبنت فيها الجماعة دنا التطرق لو اذا ما ار

ن المشكلة الفلسطينية هي مشكلة انسانية تتعلق بوجود اعداد كبيرة من اللاجئين الفلسطينيين أب
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ساوية ،حاولت الجماعة الاوروبية تعويض عجزها السياسي بإظهار أيعيشون في ظروف م

اه البعد الانساني للقضية وتقديم معونة سخية للاجئين الفلسطينيين من خلال وكالة حساسيتها تج

 الى ان ما دفعته الجماعة الاوروبية لصالح وتشير التقديرات. الأنروا التابعة للأمم المتحدة

أي من بداية مرحلة التعاون السياسي )" 1993- 1971(اللاجئين الفلسطينيين خلال الفترة من 

الجماعة الاوروبية حتى توقيع اتفاقية اوسلو بين اسرائيل ومنظمة التحرير في تاريخ 

 .  مليون ايكو ، وهو ما يعادل حوالى نصف المبالغ المقدمة للأنروا577،بلغ "الفلسطينية

 تهتم بما يجري داخل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة الأوروبية الجماعة بدأتفعندما 

 ن و انطلاق الحوار العربي الاوروبي دون ان تكو1973/توبراك/بعد حرب  تشرين الاول

ناهيك عن  قادرة في الوقت نفسه على التعامل المباشر مع أي طرف فلسطيني في الداخل،

منظمة التحرير الفلسطينية الموجودة في المنفى أصبح الطريق الوحيد المفتوح امامها هو 

 الفلسطينية من خلال أنشطة المنظمات المساهمة في تمويل بعض المشاريع داخل الأراضي

سها المنظمات الأوروبية بالطبع، وتشير الأرقام المتاحة إلى أن أالدولية غير الحكومية وعلى ر

ات كان متواضعا ثم تصاعد تدريجياً يالتمويل المقدم لهذا الغرض في بداية الأمر خلال السبعين

إجمالي المعونات الدولية المقدمة ات إلى نسبة كبيرة من يحتى وصل في بداية التسعين

 ه لم يتجاوز إجمالي ما قدمت1979للفلسطينيين عبر المنظمات الدولية غير الحكومية ففي عام 

 ايكو 61300من إجمالي المعونات الكلية وفي العام نفسه   أيكو12260 ةالأوروبيالجماعة 

 ايكو ، 724212روبي  فقد بلغ ما قدمه الاتحاد الأو1992اما في عام  ،%20أي حوالي 

  )المرجع السابق ( %.50 ايكو ، أي ما يقترب من 1532741أي من إجمالي قدره 

بدأت أوروبا تقدم مساعداتها المباشرة للشعب الفلسطيني وتقوم بتنفيذ مشروعات اقتصادية 

 خلال حساب خاص أدرج ن م،1987 من عام ا اعتبار،واجتماعية داخل الأراضي الفلسطينية

وكانت المفوضية  ".المعونة المقدمة للأراضي المحتلة "انية الجماعة تحت بند في ميز
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وقد بلغ إجمالي . موافقتهاالأوروبية تخطر إسرائيل بهذه المساعدات دون أن تطلب أو تشترط 

وبعد التوقيع على  . مليون دولار150حوالي  )1993_1987(هذه المساعدات خلال الفترة 

وأصبحت تقدم لبرامج ، زادت قيمة المساعدات بشكل لافت للنظر1993اتفاقية أوسلو عام 

ومشاريع يتم تنفيذها بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وتشير بعض التقديرات إلى أن إجمالي 

مليار دولار  2.8 بلغت ) 1998 -  1993(خلال الفترة ، الالتزامات المالية للأسرة الدولية

 % 10من إجمالي هذه الالتزامات مقابل  %54أي حوالي ، قدم الاتحاد الأوروبي منها مليارا

للدول العربية وتقدر إجمالي المساعدات التي قدمتها  %5لليابان و %8للولايات المتحدة و

  مليون ايكو 3742بحوالي  ) 1998 -  1971(  الدول الأوروبية للفلسطينيين خلال الفترة

  :وهذه المساعدات موزعة كالتالي وحدها ) 1997 -  1993(قدم نصفها خلال الفترة ,

  .قيمة المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للأنروا : مليون ايكو 577_

  .قيمة مساعدات الدول الأوروبية الأخرى للأنروا  : مليون ايكو 1350_

  .تمويل مشترك من خلال المنظمات الدولية غير الحكومية  : مليون ايكو 27_

   .1992دات جماعية مباشرة  حتى عام مساع : مليون ايكو 50_

مساعدات إجمالية قدمها الإتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه خلال  : مليون ايكو 1686_

   ).1997_1993(الفترة 

قيمة دعم الحكومات الأوروبية لمنظماتها غير الحكومية العاملة في  : مليون ايكو 54_

  بشارة خضر. الأراضي الفلسطينية المحتلة
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   يوروبالأالاقتصادي  الدور

لكن هذه العبارة البراقة  .سياسيتعرف الجماعة الأوروبية عادة بأنها عملاق اقتصادي وقزم 

فالبعض يعتقد أن  .السياسيين كل المحللين إلىنسبة تحمل المضمون نفسه لا بال شكلا قد لا

مساهمة الفعالة لة واحدة يفقدها القدرة على اي سياسإرادة إلىافتقار أوروبا الموحدة اقتصاديا 

 وتكلفة قرارات سياسية أعباءفي صنع القرارات السياسية الدولية، ويعرضها بالتالي لتحمل 

 أن ي وفي تقديرالمقولة ما يؤكد صحة هذه لانا  يثبت حتىمغير انه ل. تتخذ في غيابها 

 ثقله الاقتصادي ويحاول توظيفه أهمية يعي الأوروبيفالاتحاد . العكس قد يكون هو الصحيح

بالعراقيل هذا التوجه غالبا ما يصطدم من جهة  لدعم نفوذه السياسي على المسرح الدولي

قتصادية و التنمية ي بناء قدرتها الاوالعمل على مساعدة المجتمعات المتوسطية ف الأمريكية،

 توجهات النظرية اللبرالية الاقتصادية في ان عولمة الاسواق وظهور الشبكات كأحدالمجتمعية 

والمنظمات غير الحكومية وسرعة انتشار التكنولوجيا و الاتصالات تعمل على الحد العالمية 

الاستثمار  الامن العسكري الى من الفردانية و تشجع تحويل توجهات الدول من الانفاق على

 الأوروبيالاتحاد دور الاقتصادي الذي يقوم به وال.  قضايا الاقتصاد و الرفاه الاجتماعييف

يزال   وماالأوروبيلقد قدم الاتحاد .  ربما يثبت صحة هذه المقولةالأوسطفي صراع الشرق 

دعم ونوعيته واَليته تطورت  للشعب الفلسطيني لكن شكل هذا ال و الماليقتصاديالا عمديقدم ال

 وتجاه القضية الفلسطينية  عموماًالإسرائيليمع تطور موقفه السياسي تجاه الصراع العربي 

 القضية الفلسطينية إلى تنظر الأوروبيةعلى وجه الخصوص ، فعندما كانت المجموعة 

 الإنسانيةة بوصفها قضية لاجئين اخذ الدعم الاقتصادي المقدم للشعب الفلسطيني شكل المعون

المخصصة لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين ، وقد قدمت في صورة دعم نقدي لوكالة الغوث 

 القضية تهم إلىوعندما تغيرت نظر ) UNRWAالأنروا ( الدولية التابعة للأمم المتحدة 

 قضية شعب له الحق في تقرير مصيره وبناء إلىالفلسطينية وتحولت من كونها قضية لاجئين 
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 المعونات إلى بالإضافةالمستقلة تغيرت صورة الدعم المقدم للشعب الفلسطيني واخذ دولته 

سسات وتطوير القدرات الذاتية ؤ السالفة الذكر شكل المساعدات المخصصة لبناء المالإنسانية

اللازمة لقيام الدولة الفلسطينية المستقبلية واستخدمت آليات خاصة لتحقيق هذا الهدف تحديداً 

 خاصة ةبينها توقيع اتفاقية مشاركه مع السلطة الفلسطينية ومنح مزايا تجاريوكان من 

   .للمنتجات الفلسطينية

 ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية  ،ومن المعروف أن المنتجين الفلسطينيين كانوا

لحصول يسوقون إنتاجهم خارج البلاد من خلال شركات إسرائيلية ويتعين عليهم ا، 1967عام 

على تصاريح تصدير صادرة من سلطات الاحتلال وخضعت صادراتهم لقيود كمية وإدارية 

عديدة تسببت في الحد من هذه الصادرات بنسبة كبيرة وعندما سعت الجماعة الأوروبية لوضع 

 الحاصلات المنتجة في اً، خصوصنظام لتشجيع الصادرات  الفلسطينية من المنتجات الزراعية

 اشترطت إسرائيل أن يتم التصدير من خلال  شركات إسرائيلية وعبر موانئ غير موسمها،

ومطارات إسرائيلية وأن يتم بيع هذه الصادرات بوصفها منتجات إسرائيلية غير أن البرلمان 

التي حددتها الجماعة الأوروبي رفض هذه الاشتراطات معتبرا أنها تتناقض مع قواعد المنشأ 

كولات الثلاثة الإضافية الموقعة بين المجموعة الاقتصادية وإسرائيل تصديق البرتووهدد بعدم 

ما أثار أزمة مفتوحة وحادة بين ، عقب توسع الجماعة الأوروبية بانضمام اسبانيا والبرتغال

واستمرت الأزمة مفتوحة لمدة عامين ولم تنته إلا بعد رضوخ . إسرائيل والجماعة الأوروبية

ة الصادرات الفلسطينية مقابل قيام البرلمان بالتصديق على إسرائيل وتعهدها بعدم عرقل

غير أن الأزمة عادت تطل برأسها من جديد عندما تبين أن . البرتوكولات الثلاثة المشار إليها

 أ،إسرائيل لم تلتزم بما تعهدت به بالالتزام بالقواعد واللوائح الأوروبية الخاصة بشهادات المنش

اصيل منتجة في المستوطنات المقامة داخل الأراضي الفلسطينية وقامت بتزويرها وتصدير مح

 .المحتلة باعتبارها منتجات فلسطينية تتمتع بمزايا وإعفاءات جمركية ممنوحة للفلسطينيين
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وطلبت منهم اتخاذ ، وأخطرت المفوضية الأوروبية المستوردين الأوروبيين بشكوكها

الإسرائيلية ومراجعة شهادات المنشأ الإجراءات اللازمة للتحقق من هوية الصادرات 

ه وقد أثارت هذ .المصاحبة لهذه الصادرات والتأكد من صحتها وهددت باتخاذ إجراءات عقابية

 ينطلق موقف الاتحاد الأوروبي من مسألة تصدير . وخلافات واسعة النطاق اًالقضية جدلاً حاد

الأراضي المحتلة لا تشكل بضائع المستوطنات إلى دول الاتحاد من كون المستوطنات في 

يعتبر دخول المنتجات من الضفة الغربية "جزءاً من إسرائيل وفق القانون الدولي، وبالتالي 

وقطاع غزة إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي كصادرات نشأت في 

نها لا ، وفق الاتفاق التجاري المعقود بينهما، خرقاً من قبل الطرف الثاني، حيث أ33إسرائيل

 بفرض جمارك على منتجات  قد طالبالأوروبي وكان الاتحاد .تنطبق على هذه المبادئ

ما يؤدي في حال ا القدس الشرقية وهضبة الجولان، المستوطنات في المناطق المحتلة بما فيه

  هذه المنتجات المزايا التفضيلية التي تتمتع بها الصادرات الإسرائيلية إلى دولإفقادتطبيقه إلى 

  .الاتحاد طبقاً لاتفاق التجارة الموقع بين الطرفين

، تقدمت دول الاتحاد الأوروبي من خلال سلطات الجمارك ذات العلاقة، 2000في العام (

 سؤال استيضاحي لإسرائيل بشأن عمليات تصدير المنتجات 2500بقائمة شملت ما يقرب من 

 700لقة بها، وقدمت إسرائيل نحو من المستوطنات إلى دول الاتحاد وشهادات المنشأ المتع

، على أن يتم 2001 من العام أيار/توضيح لهذه الأسئلة خلال الاجتماع الذي عقد في مايو

حزيران من هذا / الرد على البقية في إجتماع لجنة الجمارك المشتركة المقرر عقده في يونيو

  . عن راديو مونت كارلو) العام

                                                 
فلسطينية في القدس الشرقية و المستوطنات اراضي محتلة و عليه لا يجوز لاسرائيل ان تستخدم  يعتبر الاوروبيون الاراضي ال  33

هذه الاراضي لتصدر انتاجها الى اوروبا بما يخالف قواعد المنشا التي تشترط ان منشا البضائع المصدرة يجب ان يكون اراضي 

 تمنحه اوروبا للدول الشريكة وبذلك تصدر انتاج المستوطنات الى الدولة التي تصدر حتى يستفيد المنتج من الاعفاء الجمركي الذي

  اوروبا دون ان يستفيد من الاعفاء الجمركي لاسرائيل
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 سبتمبر من العام أيلولفد خاص من الاتحاد الأوروبي في  قدم و( ومتابعة لهذه الإشكالات

 إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية لتقييم وتحديد الإجراءات التجارية والجمركية بين 1998

، وخلص الوفد في تقريره إلى أن أنظمة الأوروبيإسرائيل والضفة والقطاع ودول الاتحاد 

 داخل إنتاجهاأن إسرائيل تصدر البضائع التي لا يتم المنشأ لا يتم احترامها من قبل إسرائيل، و

  .24/9/2000هآرتس،  ) حدودها إلى الدول الأعضاء في الاتحاد

بعد مؤتمر مدريد للسلام وبعد انعقاد مجلس وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي والدول 

بية المتوسطية الشريكة الذي اعلن فيه عن انطلاقة عملية برشلونة او الشراكة الاورو

سارع الاتحاد الأوروبي بالدخول في مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية المتوسطية 

في إطار إستراتيجية الشراكة "اتفاقية مشاركة انتقالية للتجارة والتعاون "لإبرام 

 انطلاقا من ان اشتراك فلسطين 1995أطلقها إعلان برشلونة لعام متوسطية التي _الأورو

 السلام و الاستقرار السياسي إحلالوف يفتح المجال امام العمل على ضمن هذه العملية س

ها الاحتلال الإسرائيلي والحد من ظواهر التطرف التي كان السبب الرئيس في وجود

 ،ممارساته التي جعلت الشعب الفلسطيني يفقد الثقة في كل ما هو قادم من المجتمع الدوليو

لسبل لترويج الديمقراطية و العمل المجتمعي ووضع  العملية احد اإلىفكان انضمام فلسطين 

 وتم 1996/  وانتهت المفاوضات في كانون الأول . لبنية اجتماعية سليمةالأساسحجر 

 ودخلت حيز النفاذ في تموز من العام نفسه لتصبح 1997/ التوقيع على الاتفاقية في شباط 

 الاتفاقية على إنشاء منطقة وقد نصت هذه. عربية سارية المفعول_أول مشاركة أوروبية 

وإعفاء جميع البضائع ، 2001تجارة حرة بين الطرفين خلال فترة انتقالية لا تتعدى نهاية عام 

ولم تشترط على ، المستوردة من الضفة الغربية وغزة من أي قيود كمية أو رسوم جمركية

ائم بالسلع والمنتجات  ولكنها وضعت قو،السلطة الفلسطينية معاملة البضائع الأوروبية بالمثل



 115

الزراعية والصناعية المعفاة وتلك التي تستطيع السلطة الفلسطينية فرض رسوم جمركية عليها 

  %).25في حدود لا تتجاوز (

  34اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية

التوصل إلى التفاهمات التي تم التوقيع عليها، قامت المجموعة الأوروبية بعد مباحثات أوسلو و

ادرة دعت من خلالها السلطة الوطنية الفلسطينية عبر ممثلها الشرعي والوحيد منظمة بمب

التحرير الفلسطينية إلى بدء حوار أوروبي فلسطيني لانضمام فلسطين إلى عملية الشراكة 

الأوروبية المتوسطية على أسس إعلان برشلونة حول إقامة منطقة تجارة حرة على شاطئي 

  . كما هو مخطط لها2010م المتوسط يتم تحقيها عا

 من منظمة اًكلف الرئيس الفلسطيني ورئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات طاقم

التحرير مدعما بكادر فني من الحكومة الفلسطينية للبدء في التحضير لعملية التفاوض لصالح 

عث وزير التخطيط كانت قيادة المفاوضات برئاسة الدكتور نبيل ش. السلطة الوطنية الفلسطينية

 بالأصل و يتم تنفيذه عبر طابع الانضمام إلى الشراكة سياسيوالتعاون الدولي، وذلك لان 

ترأس الفريق الفني وزارة الاقتصاد . الممارسات والنشاطات الاقتصادية و الاجتماعية

 والتجارة برئاسة الدكتور سمير حليلة و عضوية كل من السيد صائب بامية و السيدة نسرين

 تثبيت مبدأ حماية يز عليهركالت ما تم و أهم ،بدا هذا الفريق بالتحضيرات اللازمة. حاج احمد

 للصناعات الوليدة ن لا تعفى الصناعات الأوروبية المماثلةأ أي ب،الصناعات الفلسطينية الوليدة

ى رفع  من الجمارك لفترة محددة يتم خلالها العمل في القطاع الخاص الفلسطيني إلالفلسطينية

أهمية تثبيت هذا المبدأ تكمن في أن فلسطين يمكن لها أن . الميزة التنافسية للإنتاج الفلسطيني

                                                 
اتفاق الشراكة الأوروبي المتوسطي الانتقالي و المتعلق بالتبادل التجاري و التعاون بين المجموعة الأوروبية من جهة و منظمة  34

  :لطة الفلسطينية في الضفة الغربية و قطاع غزة من الجهة الأخرىالتحرير الفلسطينية لصالح الس
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وكيل وزارة الاقتصاد : بامية، صائب(. تطالب بتطبيقه مجددا إذا ما أصبحت دولة ذات حدود وسيادة

   .)26.4.2006مقابلة شخصية . الوطني

الفلسطينية، لمصلحة السلطة الوطنية الفلسطينية، توصل الاتحاد الأوروبي و منظمة التحرير 

 بعد عدة جولات من المفاوضات إلى اتفاق وصف بالمرحلي أو الانتقالي 1996في نهاية عام 

التي تهدف إلى إقامة ) عملية الشراكة الأوروبية المتوسطية( على أساس مسار برشلونة 

  .شراكة بين الدول القابعة على شاطئي المتوسط

لى أهمية العلاقات القائمة بين أوروبا من جهة والشعب امفاوضات بين الطرفين تستند كانت ال

الفلسطيني من جهة أخرى، وعلى القيم المشتركة للطرفين التي تدعو إلى توطيد العلاقة 

 القانوني على أساس الاحترام المتبادل واحترام المعاهدات والمواثيق الإطارووضعها في 

ق الأمم المتحدة ومعاهدة جنيف حول حقوق الإنسان ومبادئ الديمقراطية الدولية وخاصة ميثا

  .و الحريات الأساسية و السياسية و الاقتصادية

اتفاق الشراكة يهدف إلى خلق منطقة متناغمة تنعم بالأمن والسلام و الاستقرار من خلال خلق 

إطار مسار برشلونة  المعمول به في لأمنياوحوار سياسي و امني لتدعيم الحوار السياسي 

الذي يهدف إلى خلق إطار للعلاقات بين دول جنوب المتوسط و الاتحاد الأوروبي و المساعدة 

في الاندماج الإقليمي للدول الشريكة في العملية عندما تسمح الظروف لهذا الاندماج أن 

دية ، فان من أهم قواعد الاتفاق هو زرع بذرة الشراكة الاقتصاخرآو من جانب  .يتحقق

البدء بالعمل التدريجي على تأسيس منطقة للتجارة الحرة التي سوف يتم التوصل المالية ، وو

إلا أن التفاوت الكبير في مستوى التطور و التقدم الاقتصادي و الصناعي . 2010إليها عام 

لى إقامة إوالاجتماعي بين طرفي الاتفاق يعتبر من القواعد المركزية التي دعت المتعاقدين 

قامة منطقة مزدهرة اقتصاديا و لتكون إذا النوع من الشراكة كي يكون العمل مشتركا على ه
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بيئة صالحة للاستثمار وضخ رؤوس الأموال الأجنبية إلى فلسطين و خلق بيئة مناسبة 

  .للمنافسة بين رأس المال المحلي و الأجنبي

مل معا من اجل إرساء روح سبل العوما الجانب الأخير للشراكة فهو يناقش آليات الشراكة أ

لى الحوار في جميع الميادين الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والعلمية إي تستند تالتعاون ال

 من خلال حوار الآخرروح التعاون والتفاهم مع أكيد على احترام حقوق الانسان ووالت

  .الحضارات والتبادلات الاجتماعية

وبية و منظمة التحرير الفلسطينية غالبا ما يعالج الامور الاتفاق الثنائي بين المجموعة الأور

الاقتصادية و تحرير التبادل التجاري بين الشركاء على أساس إحكام الاتفاقية العامة للتعرفة 

  .1994 و الموقعة عام GATTالجمركية و التجارة 

 يساهم في خلق بعد دراسة مكثفة لاهداف الطرفين و التوصل الى قناعة ان مثل هذا الاتفاق قد

مناخ من الاستقرار و السلام و الامن تم التوصل الى اتفاق بين المتفاوضين الذين شددوا على 

لى عاهمية ان ينعكس هذا الاتفاق على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للطرفين ولاسيما 

لازدهار لذا يجب تشجيع ولادة مناخ ملائم  .الجانب الفلسطيني المنهك من سياسات الاحتلال

وتطور العلاقات الثنائية و خاصة الاقتصادية و العمل معا على تسريع عجلة التنمية في 

كة بين القطاع الخاص الفلسطيني فلسطين من خلال تدفق الاستثمارات الأجنبية و تشجيع الشرا

 .نظيره الأوروبي التي من خلالها يتم نقل الخبرات والتكنولوجيا إلى فلسطينو

ة الأوروبية في إطار اتفاق الشراكة الاورومتوسطي اتفاقات ثنائية مع الدول عقدت المجموع

الوفد المفاوض من الجانب الاوروبي كان يمثل .  من المتوسطخرالآالواقعة على الطرف 

 يصادق عليه أيضا من هذه أن  إلىمصالح دول الاتحاد جميعها كما ان الاتفاق كان بحاجة

ي كانت كل دولة تفاوض عن نفسها دون ان يكون هناك تنسيق الدول، بينما الجانب المتوسط

مسبق او ان يكون وفد يمثل المجموعة العربية، وكان المبرر ان لكل دولة من الدول 
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وكانت المفاوضات تعكس .  الخاصة بالنسبة لموضوع التنمية و التجارةاالمتوسطية احتياجاته

ة الأوروبية كان يركز على تقاطع المصالح مصالح الدولة منفردة اضافة الى ان وفد المجموع

  كان يرتكز عليها الاتفاق الأوروبي الفلسطينيويمكن لنا تحليل التوجهات التي. دولةمع كل 

  :يلي  يهدف لتحقيق مابأنه

وضع إطار شامل بين الطرفين لإتاحة تعزيز العلاقات الثنائية و العمل معا على  -1

توقيع ن السلطة الفلسطينية كانت معنية بحقيقة أتطويرها، و من هنا لا نستطيع إغفال 

هذا الاتفاق بالسرعة القصوى لتحقيق مكاسب سياسية و أن تكون عضوا له كامل 

ن لم تكن هناك دولة فلسطينية لها كامل إالحقوق في الشراكة المتوسطية و حتى 

  . السيادة

 طرف، و عليه تم تحديد الشروط الخاصة بتحرير التجارة بشكل يتناسب مع اقتصاد كل -2

إعفاء جميع السلع الفلسطينية المصنعة من الجمارك إذا ما تم تصديرها إلى الاتحاد 

ن ترافق البضاعة ورقة من الجمارك الفلسطينية تثبت أالأوروبي، حيث كان يشترط 

هذا الاتفاق أعطى الإمكانية . 1منشأها يطلق عليها شهادة المنشأ الأوروبية يورو 

 معفي من الجمارك منذ توقيع  بشكليني لدخول الأسواق الأوروبيةللإنتاج الفلسط

الاتفاق ، كما أعطى الفلسطينيين الحق على فرض رسوم جمركية على بعض الإنتاج 

الأوروبي الذي قد يضر بالصناعة الفلسطينية على أن يتم تحرير الجمارك تدريجيا إلى 

لإشارة إلى العامل الذي ساعد في و هنا لابد من ا. 2001أن تصبح معفاة بالكامل عام 

تعجيل الوصول الى اتفاق مع المجموعة الأوروبية وهو أن الإنتاج الأوروبي كان يدخل 

إلى السوق الفلسطيني عبر وسيط إسرائيلي بحكم تحكم إسرائيل في جميع المعابر و 

بينية كما ان اتفاق باريس الاقتصادي كان يسمح بتداول التجارة ال. الموانئ الخارجية

أما بالنسبة . وعليه كان من السهل أن تدخل السلع الأوروبية عبر وسطاء إسرائيليين



 119

للسلع الفلسطينية إما أن تصدر بالخفاء عبر تجار إسرائيليين أو تدفع الرسوم الجمركية 

 .طالما لم يكن هناك أي اتفاق مع الجانب الأوروبي

ة المتوازنة بين الطرفين من خلال تشجيع و تطوير العلاقات الاقتصادية و الاجتماعي -3

الشراكة يجب أن تكون على . الحوار الهادف و البناء و التعاون كل حسب إمكانياته

أساس متوازن كي تسمى شراكة، لذا فقد بين الاتفاق أن على عاتق الجانب الأوروبي 

الإسهام بالكثير من اجل رفع المستوى المعيشي و الاقتصادي للشعب الفلسطيني و 

لمساعدة في تطوير المؤسسة الفلسطينية الحكومية منها و المجتمعية ومؤسسات القطاع ا

الخاص، كما يتطلب الدعم الأوروبي من اجل تطوير و تحسين المنتج الفلسطيني ليكون 

 .منافسا للسلع الأوروبية في السوق الفلسطيني و في الأسواق الأوروبية

و الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ، المساهمة البناءة في التطور الاجتماعي  -4

 فان الاتحاد الأوروبي و من خلال برنامج إلى مفهوم التكافؤ و عليهفالشراكة تستند 

 سوف يساهم في تطوير المجتمع )Technical assistance(ميدا للمساعدات التقنية

وير السلطات المدني الفلسطيني كما سيدعم باتجاه تحديث القوانين و التشريعات و تط

الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية و العمل على استقلاليتها و الإسهام في ايجاد 

 .دولة القانون و احترام الحريات

 الاستقرار إلى إضافة التعايش السلمي إلى ه الذي يقود بدورالإقليميتشجيع التعاون  -5

عملية ( عملية الكبرى  جزء من الالأصلفالاتفاق من حيث . السياسي و الاقتصادي

 النزاع في الشرق الاوسط على نفس الطاولة أطرافجلس تو التي فيها ) برشلونة

يتداولون في اليات تنفيذ الشراكة و اهتمامات كل دولة بالشكل المهني دون التطرق الى 

 المجموعة الأوروبية ومنظمة التحرير نوفي الاتفاقية الثنائية بي. الشكل السياسي

 تطوير التعاون بين السلطة الوطنية إلىية فان التعاون الإقليمي يهدف الفلسطين
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 اهم النشاطات التي تدعو هنا يمكن ان نلخصو. الفلسطينية و شركائها المتوسطيين

 :الشراكة الى ايجاد التعاون الإقليمي فيها تكمن فيما يلي

 .ترويج التجارة الاقليمية 

 ةتطوير التعاون الاقليمي في مجال البيئ 

تشجيع تطوير البنية التحتية لكل الاحتياجات الضرورية لتطوير  

 .الاقتصاد الإقليمي

 .تعزيز التعاون بين الشباب 

 

رويج التعاون في مجالات تاليات تنفيذ الرؤية المشتركة للشراكة من حيث العمل على  -6

ادي  غير تلك النابعة من التعاون الاقتص تحمل طابع المصلحة المشتركة للطرفينأخرى

و السياسي، بل ان هذه المجالات تصب بشكل كبير في اهم خصوصيات تكوين المجتمع 

 : و من ابرز ميادين هذا التعاون ما يليالمدني الصالح

o التعاون في مجال التربية و التعليم و البحث العملي. 

o المساعدات التقنية و الفنية للطواقم الحكومية لرفع مستوى الأداء الوظيفي. 

o الإنفاق والمستفيدين ليةلآ المالي الذي تخصص له مصادر و خطة التعاون 

 .من هذا التعاون

o  التعاون في بعض الجوانب الاجتماعية مثل قضايا الشباب و القضايا

 .الخاصة بشؤون المرأة و البيئة وحقوق الإنسان

o التعاون في قطاعات الثقافة و الإعلام المسموع و المرئي و الاتصالات . 
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  :مات المترتبة على الاتفاقالالتزا

كما هو الحال في جميع الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها المجموعة الاوروبية مع الدول 

المتوسطية الاخرى، فالأصل في كل اتفاق انه يقوم على أساس الاحترام المتبادل لمبادئ 

دولية التي تشكل الديمقراطية و حقوق الانسان المنصوص عليها في الاتفاقيات و المعاهدات ال

  . طرافدستورا للسياسات الداخلية للدول الأ

هو اتفاق اقتصادي بأغلبه، و عليه فان معظم الالتزامات  البعد الثنائي وذاتفاق الشراكة 

المترتبة على الدول الأعضاء هي من اجل حرية التجارة و الترتيبات اللازمة للتحضير 

المترتبة على ، وأهم هذه الالتزامات 2010ا عام لمنطقة التجارة الحرة التي يتوقع تنفيذه

  :كما يليالاتفاقية الثنائية بين الاتحاد الاوروبي و منظمة التحرير الفلسطينية يمكن تلخيصها 

بموجب هذا البند تلتزم كل من السلطة الوطنية الفلسطينية    :حرية تنقل السلع  -1

لتجارة البينية خلال مرحلة انتقالية والمجموعة الأوروبية بالعمل التدريجي على تحرير ا

  . وذلك ضمن معايير منظمة التجارة العالمية و اتفاقيات الجات13/12/2001أقصاها 

  : أن نوضح أن هناك نوعين منها هماو عند الحديث عن السلع، ينبغي

a. السلع الصناعية:   

الضفة ( ن ما في دول المجموعة الأوروبية او في فلسطيإوهي السلع التي يتم تصنيعها 

). الغربية وقطاع غزة، و حسب المفهوم الفلسطيني أن القدس الشرقية جزء من الضفة الغربية

الاتفاق و منذ البداية عمل على تحرير السلع الفلسطينية المصنعة من الجمارك بينما 

الصناعات الأوروبية تم تقييد جزء منها بالرسوم الجمركية بسبب مبدأ حماية الصناعات 

 على ة جمركيارسومة الذي يعطي الحق للدول التي في طور النمو أن تفرض الوليد

الصناعات التي تنافس الصناعات الحديثة إلى أن تتطور وتقدر على منافسة إنتاج الدول 

ولكن المشكلة في هذه . الأخرى و يتم تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن تصبح معفاة بالكامل
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 الأوروبية تدخل السوق ت الصناعاتجعل الإسرائيليين النقطة، ان الحدود المفتوحة مع

الفلسطيني عن طريق تجار إسرائيليين أو فلسطينيين شركاء لهم، و لان إسرائيل قد وصلت 

 .لمرحلة التحرير الكامل لم تكن استفادة الصناعة الفلسطينية كما هو مطلوب

b. السلع الزراعية 

راعية و الصيد البحري بين فلسطين خضعت التجارة في السلع الز:  و الصيد البحري

 : الجمركة و هي على النحو التاليدوالقيو العوائقوالمجموعة الأوروبية إلى عدة أشكال من 

o و هي تسمح أن تكون التجارة في السلع الزراعية الواقعة : القيود الكمية المرجعية

مية إلا في تحت هذا البند معفاة من الجمارك بشكل كامل في كل زمان دون حدود للك

حالة أن الاتحاد الأوروبي شعر بان هناك إغراق متعمد للسوق الأوروبي فان الكمية 

 .المسموح بها هي الكمية المرجعية و ما يزيد عنها يدفع رسوم جمركية كاملة

o وبموجبها يسمح ان تكون السلع الزراعية المصدرة الى الدول : قيود الحصة الكمية

 و اذا ما تجاوز الحد المسموح ،عينة اما بالوزن او بالعددالاوروبية لا تتعدى كمية م

 .به يتم فرض رسوم جمركية متفق عليها على الكمية الزائدة

o يسمح بموجبها أن يتم تصدير إنتاج معين إلى الدول الأوروبية : الحصة الزمنية

 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فترة زمنية معينة بشكل معفي من الجمارك، بينما

في . يتم فرض رسوم جمركية إذا ما حدث التصدير خارج نطاق هذه الفترة

ن الإنتاج الزراعي الذي يخضع لهذا النوع أالتحضيرات الفلسطينية كان العمل على 

من القيود الجمركية لا ينتج خارج نطاق فترة الحصة الزمنية فمثلا موسم الفراولة في 

 .نها من الحصة الزمنيةفلسطين يتطابق مع الفترة التي يستفيد م

و يجدر القول ان فلسطين قد استفادت في الاتفاق مع المجموعة الاوروبية من الطبيعة 

المناخية و الجغرافية الفلسطينية حيث يوجد في فلسطين السهل و الجبل و الاغوار 
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 ولا سيما الزمنية مفتوحة امام بأشكالهاو عليه فان الاستفادة من الحصص . والصحراء

  .زارع الفلسطينيالم

 رأسالزم الاتفاق الجانبين بعدم عرقلة تنقل : المدفوعات و حرية تنقل رأس المال -3

لتنقل الأموال المتعلقة بالاستثمارات  المال او فرض قيود تحد من حريته، كما وضع اسس

كما أوضح الاتفاق آليات . المباشرة لشركات تأسست حسب الأنظمة و اللوائح الداخلية لكل بلد

تنقل الأرباح الناتجة عن الاستثمارات وذلك بالتنسيق بين الطرفين و التشاور بحيث لا يكون 

  . بالاقتصاد المحليإضرار

 التي أقرتها منظمة التجارة د القواعصد هناويق: احترام قواعد منظمة التجارة العالمية -4

المنافسة، ( قواعد هي  هذه الأهمالعالمية كأساس للتجارة البينية بين الدول الأعضاء فيها و 

الملكية الفكرية، المشتريات الحكومية، قواعد المنشأ، المحاسبة و التدقيق ، الخدمات المالية، و 

  ).المواصفات و المقاييس التي تضمن حرية تنقل البضائع حسب المواصفات العالمية

للعموم، الفارق في القوة الاقتصادية بين طرفي المعاهدة واضح : التعاون الاقتصادي -5

بنود وعليه فان هناك التزاما بالعمل معا على تدعيم التعاون الاقتصادي بما يساعد في تنفيذ 

الأوروبي التزاما بدعم الاقتصاد  الجانب ىل على أنإ  و من هنا تجدر الإشارة،الاتفاق

ويعي الجانب الأوروبي . الفلسطيني لمساعدته على النهوض أمام الاقتصادات المنافسة له

يقة ان الاقتصاد الفلسطيني حديث الولادة و انه قد واجه العديد من الضربات التي آلمته حق

كثيرا والجهود الفلسطينية الآنية تعمل على استنهاض الطاقات بحيث كان واضحا التقدم الذي 

وعليه فان التعاون في هذا . 1999-  1995طرا على الاقتصاد الفلسطيني في الفترة بين 
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كما يساعد . الإنتاج الفلسطيني القدرة التنافسية في الأسواق المحلية و الأجنبيةالمجال يعطي 

 من على تعجيل عجلة التنمية من خلال وجود الاستثمار المحلي و الأجنبي الذي بدوره يقلل

حجم البطالة و يزيد من نسبة العمالة المحلية في سوق العمل الفلسطيني و يخفض نسبة 

 . مل الإسرائيليالاعتماد على سوق الع

كما أن هذا التعاون يفتح المجال أمام إقامة شراكة بين القطاع الخاص الفلسطيني و نظيره 

الأوروبي في العديد من المجالات ولاسيما الصناعات التي لها فرص دخول الأسواق 

  .الأوروبية بشكل منافس في الجودة والسعر

ساعدات المطلوبة للوصول إلى أحسن عرض الجانب الأوروبي في الاتفاق شتى أنواع الم

المستويات في التنمية الاجتماعية و الاقتصادية إلا انه اشترط أن يأخذ هذا التعاون بعين 

الاعتبار جميع المسائل المتعلقة بالبيئة و المحافظة عليها و الالتزام بالمعايير الصحية و البيئية 

واصفات العالمية التي تفرضها منظمة و المحافظة على الطبيعة خالية من التلوث حسب الم

  .الجارة العالمية

لم يكن بالإمكان إغفال الرغبة الأوروبية و المطلب الفلسطيني : التطور الاجتماعي -6

فكيف يمكن الحديث عن تعاون و . حول التعاون في تقليص الفجوة الاجتماعية بين الطرفين

ية لتطور الحقوق المجتمعية الأساسية تطور اقتصادي إن لم يرافقه تطور اجتماعي يولي الأهم

و النهوض بعناصر المجتمع على أسس مساواة الفرص للرجل و المرأة و حرية المشاركة 

للطرفين في جميع مناحي الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية و حقوق التعليم و التعبير 

ر التنظيم العائلي و توفير ، إضافة إلى تطوي وترشيحاًو المشاركة في الانتخابات انتخاباً

الحماية للأمهات و الأطفال من الاضطهاد و توفير أفضل السبل الاجتماعية و الصحية و 

 .التعليمية
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  المعيقات على تنفيذ الاتفاق

بالرغم من أن هدف الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي كان رغبة سياسية فلسطينية من اجل فرض 

دولية، و تثبيث الحضور الفلسطيني في الشراكة على جسم سياسي فلسطيني على الخريطة ال

انها عضو كامل العضوية مثل باقي الدول المتوسطية الا انه هو أساس لاتفاق و تعاون 

 آخر نفيذ الاتفاق، حيث كان هناك لاعبو هنا تبرز المشكلة في ت. اقتصادي بين الأطراف

 جميع المداخل و المعابر ونقاط لىعاً ومسيطريعيق مسار التنفيذ بحكم وجوده كقوة احتلال 

  .الاتصال الفلسطينية مع العالم الخارجي

  :أهم المعيقات الإسرائيلية لاتفاق الشراكة الأوروبية  الفلسطينية

o أوضحت الممارسات الإسرائيلية أنهم لا : عدم اعتراف إسرائيل بقانونية الاتفاق

. ي منطقة جمركية منفصلة عنهميعترفون بالاتفاق، و لا يعترفون بان الجانب الفلسطين

 سبححمل شهادة منشأ أوروبية توبذلك فان السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني و 

حيث بينوا أن .  الأوروبي الفلسطيني سوف يفرض عليها رسوم جمركيةقالاتفا

ن لم تكن موضحة أنها إالتجارة الفلسطينية تدخل إلى الموانئ الإسرائيلية و عليه 

لى إسرائيل كمقصد نهائي، فان الجهاز الجمركي الإسرائيلي سوف يفرض متجهة إ

و هنا يوجد اختراق أخر لاتفاق باريس الاقتصادي الذي يسمح . جمركيةاً رسومعليها 

 الموانئ البحرية و الجوية الإسرائيلية في عملية التجارة مباستخدا الفلسطينيةللسلطة 

  .دون تمييز

o و هذه المعيقات ايضا اسرائيلية تواجهها : ية تنقل السلعالمعيقات الإجرائية في عمل

التجارة الفلسطينية سواء قادمة من الاتحاد الأوروبي او مصدرة من فلسطين الى 

 :وهنا اود التطرق إلى هذه المعيقات موضحا أنها تقسم إلى نوعين هما. الاتحاد
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o طين لا تملك  فلسفانا سابقكما ذكرت : المعيقات الإسرائيلية على الصادرات

موانئ لغاية اليوم و تكلل ذلك بعد تدمير مطار غزة الدولي الذي كان يخطط له 

أن يكون بوابة فلسطين على العالم، لذا دعت الحاجة إلى استخدام الموانئ 

. الإسرائيلية البحرية و الجوية دون تمييز كما نص اتفاق باريس الاقتصادي 

يز كان واضحا والمعيقات كثرت حتى ولكن ما حدث كان العكس حيث ان التمي

يتجه المصدر الفلسطيني إلى التاجر الإسرائيلي او إلى شركات التصدير 

الشهادات و الوثائق المعقدة (و كانت هذه المعيقات تترجم عن طريق . الإسرائيلية

و الفحوصات المخبرية عند تصدير سلع زراعية، اضافة الى التخليص الجمركي 

 دورا كما ان لهم الاحقية في تخليص الإسرائيليين للمخلصين الذي يجب ان يكون

شحناتهم، و لا يمكن ان نغفل الفحوصات الأمنية للبضائع و التي غالبا ما تتلف 

الإرساليات الزراعية لتباع بابخس الاثمان ناهيك عن عدم السماح للتصدير 

 فالتاجر ،ائيليالإسرالفلسطيني ان يستخدم طائرات الركاب كما هو مسموح للتاجر 

الفلسطيني مقيد باستخدام طائرات الشحن ذات الكلفة العالية كما انها اقل سفرا من 

  ).الطائرات العادية

o كما ذكرت سابقا بان جميع : ةالمعيقات الإسرائيلية على الواردات الفلسطيني

ية  الإسرائيلئالاستيراد الفلسطيني يجب أن يمر على المعابر الإسرائيلية و الموان

و من هنا يبدأ التحكم الإسرائيلي و فرض المعيقات التي . البحرية منها و الجوية

و يمكن أن نحدد .  تكلف التاجر الفلسطيني الوقت و الجهد و المالأن من شانها

أهم مظاهر الإعاقة التي يفرضها الإسرائيليون على التجارة الفلسطينية و خاصة 

ي اجبر الجانب الإسرائيلي ذالاستيراد الرخص ( مع الاتحاد الأوروبي بما يلي

 المجال ىالفلسطينيين عليها في اتفاق باريس الاقتصادي لدواعي أمنية أعط
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للإسرائيليين لاستغلال هذا الأمر في تعطيل و تأخير التجارة الفلسطينية، أمر أخر 

من نتاج اتفاق باريس الاقتصادي هو مطابقة مواصفات الاستيراد للمواصفات 

ائيلية بحكم انه مسموح للفلسطينيين بالاتجار داخل المناطق الإسرائيلية وذلك الإسر

ما يعقد العملية من تأخير الفحوص و استخدام المختبرات الإسرائيلية، كما شهادة 

 كتابة أن هذه الشهادة المنشأ المتفق عليها مع الجانب الأوروبي يتم تعطيلها عند

 أن يعيدها إلى ية و يضطر التاجر الفلسطيني على الاتفاقية الفلسطينصدرت بناء

إلى بلد المنشأ لإصدار شهادة جديدة حسب الاتفاقية مع إسرائيل و هناك العديد من 

الأمور الأخرى التي تعيق عملية التجارة الفلسطينية مع أوروبا أسبابها الاحتلال 

 من ملفات وزارة الاقتصاد الوطني ).نحن ألان ليس بصدد ذكرها

o )ت فلسطينية داخلية تتعلق بجودة الإنتاج و نوعيته و تكلفته العالية مقارنة معيقا

مع بعض المنافسين في المنطقة، إضافة إلى محدودية خبرة الفلسطينيين في دخول 

الأسواق الأجنبية، حيث أن هذه الخبرة تكون في يد القلائل من رموز القطاع 

ير من حيث الشكل و التغليف الخاص الفلسطيني و أخيرا تحضير الإنتاج للتصد

 من ملفات وزارة الاقتصاد .معرفة أذواق الزبائن إضافة إلى ترويج و تسويق الإنتاج

  الوطني

  

ن لديهم وبالرغم من أن اتفاق الشراكة الأوروبية الفلسطينية هو مطلب للجانبين ، فالأوروبي

ميع الاطراف في خلق بيئة  يتعاون فيها جالرغبة في إيجاد منطقة تنعم بالأمن و الاستقرار

تنافسية وتكاملية ويطمح ان يحل فيها السلام العادل واحقاق جميع الحقوق الفلسطينية وفق 

قرارات مجلس الامن و المؤسسات الدولية واقامة دولة فلسطينية ديمقراطية قابلة للحياة 

 ضمن لدوليةن يريدون تأكيد وجودهم على الخريطة السياسية او، و الفلسطينيوالاستمرار
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 و المعايير للأعراف السلام وفقا بإحلالدولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، ويحلمون 

دون تنفيذه قد يزعزع الثقة التي تولدت  حالت بالمعيقات التيواجه ي إلا أن هذا الاتفاق الدولية

دات الفنية والمالية الجانب الأوروبي دفع الكثير من المساع. خلال الفترة السابقة بين الجانبين

واوجد البرامج الكثيرة على المستوى الإقليمي و الثنائي لإبراز الشراكة على أكمل وجه، 

والجانب الفلسطيني عمل بجهد كبير على تبيان الرغبة الحقيقية الفلسطينية في وجود مجتمع 

 الدولية مدني يواكب المجتمعات العالمية في التقدم و الحضارة ويفرض نفسه على الساحة

الا ان هذا الاتفاق واجه الكثير من التنغيص من قبل احد . سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا

أطراف الشراكة، فالسؤال ألان، كيف يمكن لنا أن نعمل من اجل تحقيق شراكة أوروبية 

فلسطينية يستفيد منها الفلسطينيون والأوروبيون معا؟ كيف على الطرفين ان يتعاملا مع اسباب 

لمعيقات على تنفيذ مثل هذه الشراكة؟ ماذا يطلب من الأوروبيين على الصعيد السياسي ا

والاقتصادي و الضغط على إسرائيل؟ هل الأوروبيون جاهزون للتعامل مع المشكلة و حلها ام 

ان ذلك حلم لن يتنفذ؟ ما هو المطلوب من الفلسطينيين من اجل التكامل في المنطقة 

صعيد الداخلي و الصعيد الخارجي؟ كل هذه أسئلة آمل أن يتم البحث الاورومتوسطية على ال

فيها من زملاء يريدون البحث في نفس المجال و لديهم اهتمامات في موضوع الشراكة 

  .الأوروبية الفلسطينية
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 :الفصل السادس

 

   و التوصيات الاستنتاجات  والخاتمة
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  :مةالخات

ه إلى إن العلاقة ما بين شاطئي المتوسط هي تاريخية منذ القدم، خلص في ورقتي هذأيمكن أن 

حربية لمطامع عدائية وو لم تكن هذه العلاقة سلمية دائما، بل في كثير من الأحيان كانت 

  .اقتصادية أو مكاسب سياسية أوروبية على المستوى العالمي

 فيها العالم تحولات جاءت الشراكة الأوروبية المتوسطية في المرحلة اللاحقة، حيث شهد

واثر ذلك .  القطب الواحديإقليمية و دولية استبدل النظام الدولي ثنائي القطبية بالنظام الجديد ذ

على المتوسطية إن النظام الجديد جاء داعما و مساندا لعنصر عدم الاستقرار في المنطقة 

  .المتوسطيالمتوسطية و هي إسرائيل و ضغط من اجل دمجها في المحيط الإقليمي و 

هدفت الشراكة إلى إيجاد حوار واسع و شامل بين الاتحاد الأوروبي من جهة و الشركاء 

المتوسطيين من الجهة الأخرى لإيجاد بيئة و مناخ مستقرين سياسيا و امنيا تقوم على أساس 

التكافؤ في العلاقات وإحلال الديمقراطية و حقوق الإنسان و سيادة القانون كما يجب العمل 

و هدفت عملية الشراكة أيضا . شكل مشترك على الاستقرار الأمني و علاقات حسن الجوارب

بناء منطقة استقرار مشترك و سياسة اقتصادية مالية تقوم على إقامة منطقة التبادل إلى 

 يعمل الاتحاد لتقديم الدعم اللازم لتأهيل 2010التجاري الحر بين الدول الأعضاء بحلول العام 

توسطية لتكون لها القدرة التنافسية و المستوى الاجتماعي و الاقتصادي الذي يمكن الدول الم

أن يحد من عمليات الهجرة و إيجاد فرص العمل عن طريق تشجيع الاستثمار الأوروبي في 

الدول المتوسطية و إقامة المناطق الصناعية و رسم سياسات جديدة تساهم في حرية تنقل 

  .البضائع ورؤوس الأموال

كما كان دور مركزي للشراكة على المستوى الاجتماعي و الإنساني التي تدعو إلى احترام 

الديمقراطية و حقوق الإنسان و مشاركة المجتمع المدني في النشاطات العامة و السياسة 
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والثقافية كما تدعو إلى احترام الرأي الأخر و احترام حقوق المرأة و العمل على مكافحة 

  .اء على أسباب وجودهالإرهاب و القض

إنني أرى إن هذه الشراكة مبادرة ايجابية تسير بخطى ثابتة نحو إيجاد منطقة اقتصادية سياسية 

تحيط بالمتوسط يستفيد منها الشركاء المتوسطيون في تناقل الخبرات و العلوم و التكنولوجيا 

ح الاقتصادي يفتح المجال إضافة إلى النظام الديمقراطي و حرية الفرد و الكلمة كما إن الانفتا

إمام الصناعات المتوسطية إلى دخول أسواق أوروبا معفية من الجمارك و منافسة بقوة إذا تم 

الالتزام بالمعايير العالمية لجودة الإنتاج، ناهيك عن المساعدات التي التزم بها الأوروبيون من 

بنية تحتية ، و إصلاحات اجل المساعدة في تطوير الدول المتوسطية من بيئة قانونية، و 

إدارية إضافة إلى تطوير الصناعات و القطاع الخاص ليكون شريكا مؤهلا لشراكة عادلة 

إضافة إلى تعامل متساوي دون تمييز لدولة على حساب أخرى كما هو الحال مع التمييز 

ناء الصارخ لإسرائيل بحجة الحفاظ على وجود و امن إسرائيل كدولة متوسطية و العمل على ب

دولة فلسطين التي هي أساس الصراع العربي الإسرائيلي لتعيش منطقة المتوسط خالية من 

الحروب و ضمن إطار اقتصادي واحد و الذي قد يقود في المستقبل إلى الإطار السياسي 

  .الأشمل

بينما الأوروبيون مستفيدون أيضا من هذه الشراكة في إيجاد الزخم السياسي لهم في منافسة 

. فالشراكة تضم اقوي حلفاءها في المتوسط تركيا و إسرائيل.  الأوحد الولايات المتحدةللقطب

كما إن هذه الشراكة سوف تعمل و بشكل كبير للحد من الهجرة الغير شرعية من الدول 

المتوسطية و لاسيما دول المغرب العربي و تركيا كما و تعمل على الحد من الصراعات في 

 الشراكة في حل النزاع العربي الإسرائيلي على أساس قرارات الأمم المنطقة إذا ما ساهمت

المتحدة و مجلس الأمن لتدخل أوروبا التاريخ العربي والمتوسطي لأول مرة على إنها صانعة 

  .سلام لا آلة حرب مدمرة كما كانت على مر العصور السابقة
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دم، وعكست نموذجا في العمل  نجحت في التق قد مسيرة الوحدة الأوروبيةو مما لا شك فيه إن

نجح في صناعة وحدة، لم يتوقعها الكثيرون، وهي بذلك تقدم رسالة إلى العالم  الذي والبناء 

العربي، ربما يستفيد منها في حال إذا رغب في تطوير قدراته الداخلية والاعتراف بتواضع 

ات العامة المنعزلة طموحاته ورغبته في الإنجاز ولو المحدود، وأن يخرج من دائرة الشعار

عن الواقع، أو الاستسهال في تكريس ثقافة المعونات التي لم ترتبط في معظم الأحيان بتعظيم 

  .قدراته الداخلية، وتطوير هياكله السياسية والاقتصادية

 صار من المهم أن ينفتح العالم العربي على قيم المسيرة الأوروبية في بناء تجربة مثيرة 

ات، يتجاوز فيها نظرته التي تختزل حلفاءه القادرين فقط على منحه معونة وناجحة رغم الأزم

فالتفاعل مع قيم . هنا أو تمويلا هناك، أو يكرسون معه حالة الجمود والثبات التي يعيشها

تجربة الوحدة الأوروبية ومسيرتها لا يعني تطابق العالم العربي كليا معها، أو في وجود توافق 

 إنما يعني تسليط الضوء على أبرز قيم هذه التجربة ووسائلها ،ين الجانبينكامل في المصالح ب

لكي تفيد المنطقة العربية في البحث عن صيغ جديدة لنهضتها تتجاوز الانعزال الإقليمي لكل 

  .دولة

الجميع مدعو اليوم للاستفادة من هذه المبادرة التي قد تقود إلى وفاق و حوار حضارات على 

ن المستفيد منه الجميع ولننظر إلى النصف المملوء من الكأس و نكون أسس سلمية يكو

متفائلين بان العالم اليوم يتجه إلى عولمة العالم بحدوده الطبيعية و السياسية دون أن يكون 

  .هناك تمييز للون أو دين أو جنس

طقة تضم   فإنها ستكون حجر الأساس إلى إقامة منةو إذا ما نجحت الشراكة الاورو المتوسطي

كل من العالم العربي الذي يجد في أوروبا حليف له يدعمه ضد السياسات الأمريكية في 

المنطقة و إفريقيا التي ما زالت متأثرة بالوجود الأوروبي فيها و تركيا التي تحلم بانضمامها 
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إلى الاتحاد الأوروبي و إسرائيل التي تتعامل معها أوروبا على أساس إنها دولة أوروبية 

  .موجودة في المنطقة العربية من العالم

  :الاستنتاجات

في نهاية البحث و الكتابة حول فصول الرسالة ومحاولة فحص الفرضيات التي وضعناها 

 فأنني المتوسط و جنوبه، الأبيض شراكة بين شمال البحر إقامةلنرى مدى تطابق الرغبة في 

  : الاستنتاجات التاليةإلىقد خلصت 

 منطقة على ضفتي المتوسط تنعم إقامة متوسطية هو أوروبية شراكة إقامةن الهدف الرئيسي م

 البنية وإقامة، يسودها الازدهار الاقتصادي الإرهاب و الاستقرار السياسي، خالية من بالأمن

 يكون هناك تمييز و يتم توفير أنالتحتية المناسبة لخلق جو تنافسي وسوق مفتوحة دون 

 من التكامل و التعاون  جويالمنطقة ف للمستهلك، كما وتعيش هذه قلالأ بالسعر الأفضلالسلعة 

 الأعرافالمجتمعي ضمن مجتمعات تكفل حرية الفرد و تضمن حقوقه حسب القوانين و 

 .الدولية

 أكثر مجتمعات إلى على استثمار مبالغ طائلة لتحويل المجتمعات المتوسطية أوروباعملت 

 الليبرالية و التعبير بما يتوافق مع المبادئ الرأيرم حرية ديمقراطية، يحترم فيها الفرد وتحت

 . الديمقراطيةوإرساء حرية الفرد إلىالتي تدعو 

 في دول الشراكة ففي الوقت الذي لا الإنسانلا يوجد تحول ملموس في تطور العمل بحقوق 

 الإنسانوق  باحترام حقإسرائيل على شعوبها تقوم الإنسانتحترم الدول العربية ممارسة حقوق 

 الأعراف، ولكن تقوم باختراق كافة الإسرائيلي عند الحديث على الشعب الأكملعلى الوجه 

 عند الحديث عن ممارسات الاحتلال على الشعب الإنسانوالمواثيق الدولية الدعية لحقوق 

 . الغير بالقوةأراضيالفلسطيني و احتلال 

 إطراف ورسم السياسات، فعند الحديث عن الإمكانياتتفتقر الشراكة الى عملية التكافؤ في 
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الشريكة ويتم تمثيله  الأوروبيةجميع الدول  والذي يضم الأوروبيالاتحاد  نعني فإنناالشراكة 

تمثل شكل منفرد ب كل دولة متوسطية الأخرى جهةال من الأوروبيةالمفوضية عن طريق 

 .لاتحاد التفاوض و تحقيق المصالح لصلح دول اأفضلية، مما يعطي نفسها

 محتوما بل يمكن حل جميع الخلافات على طاولة اليست قدر الحرب أنتؤمن الشراكة 

 يجلسون حول الإسرائيلي الصراع العربي أطراف أن إلى الإشارةالمفاوضات، وهنا تجدر 

 على صعيد أوفي الاجتماعات الاورومتوسطية سواء على الصعيد الوزاري نفس الطاولة 

 .الطواقم الفنية

 الاهتمام بالتعليم، حيث وضعت عدة برامج إلىتدعو الشراكة المجتمعات المتوسطية كما 

 العديد من برامج تبادل الثقافات وترويج وأقيمت مراحلهتهدف الى تطوير التعليم في كافة 

 الاهتمام إلى، دعت الشراكة الإفرادعلى مستوى  و.فكرة السلام الديمقراطي و نبذ العنف

 و الأنظمة للمجتمع، و العمل على تطويره و احترام حقوقه التي كفلتها له يةأساسبالفرد كلبنة 

 وضمان حقوقها واحترام الحريات المرأةالتشريعات المحلية و الدولية، و العمل على احترام 

 .الشخصية كحرية التعبير و الحرية الدينية

راكة الاورومتوسطية،  لابد من القول ان لأوروبا توجد مصالح في إقامة عملية الشأخيرو 

وبناء تحالف عريض لمنافسة إلى جانب الهالة الاقتصادية   كبير نفوذ سياسيإلىفهي تطمح 

 ودعم التوجه القائل بان الزمن القادم سيكون الأوسط في منطقة الشرق الأمريكيةالتوجهات 

لثقيلة و  االأوروبية، فمنطقة الشراكة سوف تفتح سوق كبير للصناعات الأقطابزمن متعدد 

 التكاليف بسبب بأقل أوروبا إلىالتكنولوجية و توفر مصادر الخام و النفط و الذي يصل 

المصالح   وهذه.القرب الجغرافي للجيران المتوسطيين و التقارب الفكري و العلاقات التاريخية

 لا تتعارض مع روح التكامل و التعاون ، في عملية الشراكةالتي تطمح أوروبا لتحقيقها

  . المتوسطيةالأوروبية الشراكة لإقامةمتوقع كنتيجة ال
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  :التوصيات 

 التوصيات التي خلصت إليها هذه الدراسة في محاولة للمساهمة في نعرض في هذا الباب

تعزيز فرص استفادة فلسطين من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي من جهة ومن جهة 

كم اختلاف  بحلآثار السلبية الناجمة عن الاتفاقيةأخرى التوصيات التي من شأنها التخفيف من ا

، وقد تم تقسيم هذه التوصيات  بين أطراف الشراكة مستويات المعيشةالحضارات و الثقافات و

 المسؤول إلى ثلاثة أقسام خصص القسم الأول منها للتوصيات الموجهة للحكومة والقطاع العام

القسم الثاني للتوصيات خصص  ، واسات العامةعن تنفيذ بنود الشراكة من خلال تضمينها للسي

منشات الصناعية الذين لهم طموح في اختراق لالموجهة للقطاع الخاص وتحديدا أصحاب ا

الاسواق الدولية، والقسم الثالث خصص للتوصيات الموجهة لباقي منظمات المجتمع المدني 

شعب و الضغط على الذين تفتح لهم الشراكة افاق التواصل و فرص النهوض بقدرات ال

الحكومة من اجل استتباب الامن و الاستقرار الاقتصادي و الاجتماعي اضافة الى الشفافية و 

  . احترام القانون و حقوق الانسان

  توصيات للحكومة  :أولا

ومة الفلسطينية و خاصة المؤسسات التي تعمل على تنفيذ بنود الاتفاقية في كافة المجالات كالح

اذا ما سمحت الظروف السياسية الى الاستفادة من البرامج المقدمة من عليها العمل بجد 

 البنية المؤسسية المشرفة على تطبيق اتفاقية الشراكة مع اد الاوروبي من اجل تطويرالاتح

تاسيس غرفة عمل مشتركة من الوزارات المشرفة على تنفيذ دول الاتحاد الأوروبي وذلك ب

ذه المهمة الكبيرة بشكل كامل، وإنشاء وحدات فرعية  له طاقم متخصص وتفريغالاتفاقية

  .   كل حسب تخصصهمتخصصة بالاتفاقية في كافة الدوائر والمؤسسات الحكومية  المعنية

 الجهود المبذولة للتعريف بالاتفاقية تنسيق و تطويرتقع على عاتق القطاع العام مسؤولية 

 اتنشرمن ال  العديدإصدارلفلسطيني ومع اومميزاتها والتحديات التي تفرضها كافة فئات المجت



 136

 الفرص  وتحليلدراسة إضافة إلى لاتفاقية وأخبارها وآخر تطوراتهاتعنى با التي علاميةالإ

والتحديات الناشئة عن التوسع الأخير للاتحاد الأوروبي والخطط المستقبلية وانعكاسات ذلك 

  .سطيني كنتيجة للتوسعالفرص التي ستتشكل أمام الاقتصاد الفل  المخاطر اوعلى

 الشركاء الأوروبيين لإيجاد السبل الكفيلة بزيادة ضغط علىالالحكومة الفلسطينية مطالبة ب

حيث ان الاتفاقية تكفل ان يعمل الاتحاد  دول الاتحاد الأوروبي  إلىةالفلسطينيالصادرات 

القدرة التنافسية  دعم الاقتصاد الفلسطيني و الصناعات الفلسطينية ليصبح لها علىالاوروبي 

في الاسواق الاوروبية و ايضا القدرة التنافسية في السوق الفلسطيني امام السلع الاوروبية و 

  :ـعلى الطرفين بذل الجهود ليتحقق ل

 شروط تجارة المنتجات الزراعية بين الجانبين خاصة في ضوء التطورات التي تحسين  :اولا

تحرير اكبر للصادرات الزراعية من الدول جرت ضمن منظمة التجارة العالمية باتجاه 

  .النامية

 خاصة  فلسطين اذا ما كانت الظروف مؤاتيةالسعي لزيادة الاستثمارات الأوروبية في   :ثانيا

في القطاعات التصديرية السلعية منها والخدمية من خلال تبني سياسة استثمارية 

  .وطني الفلسطينيل الملائمة للاقتصاد ا الاوروبيةواضحة لجذب الاستثمارات

إنشاء شركات متخصصة بالتصدير خاصة بالنسبة للمنتجات الزراعية بحيث تتولى   :ثالثا

شراء منتجات صغار المزارعين غير القادرين على التعامل مع متطلبات الأسواق 

 و تعمل على تحسين ظروف تصديرها و دخولها الى الاسواق الاوروبية الأوروبية

المبادرة بالتعاون مع القطاع الخاص في و.  للاسواق المستهدفةبقدرة تنافسية مناسبة

إنشاء البنية التحتية اللازمة لتصدير المنتجات الزراعية للاتحاد الأوروبي خاصة 

  .المخازن المبردة، وتسهيلات التصنيف والتدريج والتغليف

 قد تضرر من تطوير شبكة الحماية الاجتماعية المحلية لضمان حماية الفئات التي :رابعا
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  إيجاد تأمين ضد البطالةمن خلال استحداث فرص عمل من جهة وتحرير التجارة 

، إضافة إلى تطوير جهود إعادة تدريب وتأهيل العمالة وتوجيهها الجهة الاخرى

  . للقطاعات المستفيدة من تحرير التجارة

 البحث تعمل على التي مأسسة العلاقة بين الدوائر والمؤسسات الحكومية ومؤسسات  :خامسا

العلمي  للاستفادة من هذه المؤسسات في دراسة متطلبات الاستفادة من الاتفاقية من جهة 

  .الفلسطينيالمستمرة لآثار هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات على الاقتصاد  وللدراسة 

خاصة المؤسسات   إلى مساعدة القطاع الخاصتوفير البرامج التي تهدفضرورة : سادسا

لصغيرة والمتوسطة في دراسة الأسواق الأوروبية لتسهيل مهمة هذه الشركات في ا

  . النفاذ إلى هذه الأسواق

  توصيات للقطاع الخاص    :ثانيا

الاستفادة القصوى من الفرص المتاحة ضمن  من اجل لعملباالقطاع الخاص مطالب 

ات الصناعية والزراعية  المنتجالاستثمار في الية تطوير اتفاقية الشراكة وذلك من خلال 

وزيادة تنافسيتها في الأسواق الأوروبية التي يجب أن تدرس متطلباتها بعناية شديدة وان 

بمنتجات   لاختراق هذه الأسواق  الوطنية بالتنسيق مع القطاع العامتوضع الاستراتيجيات

 .ي السعر، ويمكن الاستفادة من تجارب الشركات الناجحةفمتميزة ومنافسة 

 والتركيز على إتباع المنهج العلمي في محليةضرورة تغيير نمط إدارة الشركات اله تبرز وعلي

إعادة هيكلة الشركات الصغيرة  وضبط الجودة والتسويق والتركيز على أنشطة الإدارة

ذات موارد أفضل مما يمكنها من او توحدها في مجموعات المتماثلة ودمجها في شركات اكبر 

  .افسة الخارجية وبنفس الوقت التوجه للتصديرالصمود في وجه المن

الاستثمار في البحث والتطوير وتعزيز الروابط مع مؤسسات البحث ولابد للقطاع الخاص من 

العلمي المحلية والاستفادة من الإمكانيات الموجودة في هذه المؤسسات خاصة فيما يتعلق 
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اجتذاب مستثمرين ا يشجع على  مموط الإنتاج وإدخال منتجات جديدةبتطوير المنتجات وخط

من دول الاتحاد الأوروبي والدخول معهم في شراكات استراتيجية للاستفادة من خبراتهم 

وتجاربهم في تطوير الصناعة المحلية من جهة وللاستفادة من شبكات التوزيع التي يمتلكونها 

  . أو يعرفونها بصورة أفضل في دول الاتحاد الأوروبي

  نظمات المجتمع المدني   توصيات لم   :ثالثا

 اتفاقية الشراكة اهتماما اكبر وعدم منحأن ت ينبغي على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني

 وذلك بسبب تشعب وتعدد مجالات هذه الاتفاقية  وانعكاساتها  بالمطلقتركها للقطاع العام

سسات المجتمع لمؤوفي هذا المجال من المهم جدا .  المدنيالواسعة على قطاعات المجتمع

المدني ان تضع لنفسها موطئ قدم في عملية تنفيذ الشراكة و فتح القنوات مع المؤسسات 

المماثلة و العمل على الاستفادة من التجربة الاوروبية في عملية صياغة المجتمع المدني و 

تيبات  ترو اقامة علاقات. وسائل المشاركة في صنع القرار و التاثير على الراي العام المحلي

دول الاتحاد الأوروبي خاصة الفلسطينية مع نظيراتها في توأمة بين منظمات المجتمع المدني 

اتحادات العمال ومنظمات أصحاب العمل ومنظمات حماية المستهلك للاستفادة من تجارب هذه 

 .المنظمات في حماية مصالح أعضائها والتي بالنهاية تحمي مصالح المجتمع
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